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ااا ان مثا کيب عَلِحَكُمْ ایام گنا کيب عل الت ين تلم 
لح تلود 6629 [البقرة: ۱۸۳]. 

فن مد 2 بن معر و فا 
خَنس شَهَادة أن لا رل إلا الله و مُحَمّداً سول الله 
رَالْحَجٌ َو رصان . 
مدخل للموضو ضوع : 

تناول المصئّف في كتاب الصوم كل ما له علاقة بهذا الركن العظيم من 
أركان وواجبات وسئن ومستحبات تتعلق بصوم المناسبات المختلفة. وذلك 
وفق التسلسل الآتي : 

أولاً: العلامات والشروط التى یثبت بها رمضانء مثل رؤية العدلين 
AS‏ ان | 

ثانياً: حكم من رأى الهلال ولم يصم؛ أي: رآه منفرداً» وكذلك حكم 
من رأى هلال شوال. 

ثالثاً: هل يجب الصوم إذا ظهر الهلال نهاراً؟ وحكم صوم يوم الشك. 

رابعاً: أحكام متعلقة بأصحاب الأعذار كالمسافر والمضطر وغيرهما. 

خامساً: ایام يسن صيامها مثل يوم عرفة» وعاشوراء» وعشرة ذي 
الحجة» وصوم ثلاثة من كل شهر. 

سادساً: مندوبات أخرى تتعلق برمضان: كتتابع القضاء وتعجيله» والفدية 
بالنسبة لكبير لا يقدر على الصوم... إلخ. 


( رواه البخاري» کتاب الایمان» رقم ۷ ومسلم کتاب الایمان رقم ۲ 


اعا : مكروهات تتعلق بالصيام» مثل ذوق الملح» ومضغ العلك» 
ومداواة الاسنان نهار ومقدمات الجماع مثل الفكر والقبلة» وحجامة 
المریض ۰۰۰ الخ. 

ثامناً: النية في الصومء وما یتعلق بها من أحکام. 

تاسعاً: أحكام تتعلق بالحیض والطهر والعقل والجنون والجماع في 
رمضان» والقيء ومن أكل شاكاً في الفجرء ومن طرأ عليه الشك ومن أفطر 
ناسياء في النفل والفرض» أو لم يغتسل قبل الفجر. . . إلخ. 

عاشراً: أحكام الكفارة في الصیام ومقدارهاء وكيفيتها. 

حادي عشر: التأويل البعيد في الصيام ومعناه» وأمثلته. 

ثالث عشر : مسائل تتعلق بالئذر» وصوم يوم الجمعة» وأنواع التطوع 
بالصوم . 
تعریف الصوم: 

معنی الصوم لغة: الامساك والکف عن الشيء. ومنه قوله تعالی: ای 
درت من صما هل کلم الوم انیا [مريم: ٩0۲؛‏ أي: نذرت صمتاً 
وإمساكاً عن الکلام. 

واصطلاحاً: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى 
متى فرض الصوم؟ 

فرض الله شهر الصوم على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة النبویف 
وبالضبط يوم الإثنين من شهر شعبان. 

وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان» فمن جحد وجوبه فهو مرتدء 
ومن امتنع عن صومه مع الإقرار بوجوبه قتل حداً على المشهور من مذهب مالك . 


(۱) انظر: مواهب الجليل للحطاب ۳۷۸/۲. 
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بت رَمَضانٌ بكمال شَعْبانَ أو بروية لین ولو بصَخو ی وم 

بع لين وا كبا از یو وعم ل لول هما ما مرو إا 
۳ و ومَنْ لا افیناء لَهُمْ بأمْرو وعلى عَذْلٍ او مَرْجوْ رف ره بتو والمختاة 
وعَبْرهِما وان انْطَرُوا القَضاء والكَمَارَةُ إلا ا يتأويل كتأوبلان لا مجم ولا بر 
منفرد بشوال ولو أمِنّ الظّهُورَ إل بمپیج وفي تلفیق شاهِد ال خر آخره 
ولروفة بحم المخالف بشام تَرَدهُ دوه تهاراً لِلْقابلةٍ وان تَبَتَ نهاراً شک 
وا کر ان انْتَهَكَ وأ عي ولم نز کی َو السك وصِيمَ م عاد وتَطَوّعاً 
وتضاء وكَمَارَةَ وا لتذْر صادّفٌ لا اختباطاً و نیت إمساكة لِيتَحَقَقَ لا لتزكبَة شامدین 
او وال مدر رٍ مباح له الفِطرٌ مع الیلم و و وَطْءُ رَوْجَةٍ 
طَهْرَتْ وَكَفْ لِسانٍ وئنجیل طر وتأَخِيرُ سحور ر وصوم م بسقر ولق عَلِمَ دول 
بعد المَّحْرِ وصّوْمٌ عَرَفَةَ ان لم يَحُجّ وعشر ذِي الحِجَّةٍ وعاشوراء وتاسّوعاء 
والمَحَرَّم ورّجَب وشَعْبانَ وإمساك فيه بَقِيَةٍ الوم لِمَنْ اسلم وقضاژه وتَعْجِيلٌ القَضاءِ 
اه كل صز لغ بل تاف یهتنم إن ل تضق واو 
هر وعطش وصّوْمُ تلا ین کل شهر وكرة ها البيض کرد كَسِنَةِ ین شَوَّالٍ ودَوق 
یلح ولك نیج ومُداواة حفر رم إلا لِحَوْفٍ ضرَر وتلر و منز ومَقَدّمَةُ 
سوه كَفْبْلَةٍ 2 وفکر إن عُلِمَتِ السَّلامَةُ ولا حَرْمَتْ وحجامَةٌ مریض قط وع 
بل ۳ او قضاء ومَنْ لا بُمُکنه رُؤْيَةَ ولا غَيْرْها كابير کل الشُهُورٌ وان 


4ص 


ار سا رال کت ما مهبم الق وة قي على 


شکه وفي مصادفته تَردد وصِحَتُهُ مُطْلَقاً نی ميق از معّ الفْجْرِ وكَقَتْ :5 تیه نم 
يحب تاه لا مَسْرُودٍ ويَوْم مُعَيّنِ وروِيَتْ على الا اا ل ان 


۷ 


2 از سر وبتقاء ووّجَبَ ان طَهُرَثْ قبل القَجر ر وان لَحْظَةٌ ومع القضاء إِنْ 
شت ویعفل واذ مج ول سني کیره از ین ي ما از جل از اقل وم یلم 
أله فالمضاء لا إِنْ سَلِمَ ولو نِصْفَهُ وبِتَرْكِ چم واخراج مني ومَذي ونَيْءٍ 
وإيصال مُتَحَلَلٍ أو غَيْرِهِ على المختار لِمَعِدَةٍ بحقنة بمایع از حلي وان ین اف 
از ومن وور وت تلقم الم از غالب ين مطْمَسةٍ از 
سوال وى في القزضي فا وان بصَبٍ في حلقه ناما جع نامع 
وكأكله شاا في الفَجْرِ از طَرَأ السك ومَنْ لم يَنْظرْ دَلِيلَهُ اْتَدَى بالمسیّدل ولا 
اختاط إلا المُعَيّنَ مرضي از حَيْضٍ از : ِسْيانٍ وفي ال بالمَمْدِ الحرام ولو 
بطلاق بت إلا وجو کوالد وشَيْخ بخ وإن لم حلفا ور إن تعمد بلا تأويل ریب 
وجل في رتضاو قط جماعاً از رلع نو هارا از ال از شزبا يقم مقط وإ 
باسیاك 4 پجوزاء أو منیا وإِنْ بإدامَةٍ ة فکر إلا أن يُخْالِفٌ عادته على المخْتَارِ وان 
نی تشر طرق ارب شا ین نكي لعل مد وهو الأفل از ما 
راز یلار ومن أو وها أ قا نی فلا بش يَصومْ 
ولا ین عنْ آمیه وان أعْسَرٌ کر ورَجَمَتْ ان لم تم بالأكل ین ارب وكيل 
لام وني تفر و عنها إِنْ أکرَمُها على الب حك حى انا تأوبلان وفي تبر 
مرو وجل ل نیع تزا ار ی از لم لكيل إلا مق از 
تسَحُر ره از قَدِمَ ليلا أو سائرٌ دون القَصر او رای شَوَالاً تهاراً نَظَنُوا الاباحة 
بخلات بیبد التأديل كرا ولغ يقل از ار یخی حم از لِحَيْضٍ نم حَصَّل 
أو حِجَامَة ة أو غِيبَةٍ ولزم مَعَها الضاء إِنْ کاتت له والقضاء ذ في نطو م 
ولا جاه لي كلا قَيْءِ از باب از نبا طَرِيقٍ أو دقیق او کیل از جس 
لصایمه وحنَة حقنة يِن اخلیل أو دهن جائِمَةٍ و ومني تنج از مذي ونزع اكول از 
مَشرّوب ۳ فرج طلْوعٌ القجر وجار سِواك كلّ اهار وتطمضة لِعَطْشٍ واصباخ 
بجتابة وضو در وجُعة فط وفِطر بستر ضر شرع فيه به قبل القَجْرٍ ولم يوه 
۸ 


فيه ولا قضی ولو تَطَوّعاً ولا كَفَارََ إلا آن يَنوِيَهُ بسَفر كَفِطْرِه بعد دُخُولِهِ 
وبمَرّض خاف زيادته او تَمادِيَهُ ووجب رن خاک هلاكاً از شَدِيدَ أذّى كحايل 
مضع لم يُمَكنْها اسیِئجاز أو غیره خافتا على وَلَدَيْهما وال رَه في مال الوَلد 

ثم ل مالي الأب أو مالهًا تأويلانٍ والقّضاء بالعَدَهِ بِرّمَن مَنِ بیع صَوْمُهُ غَيْرِ رَمَضانَ 
وإِنْمَامُُ إن کر تضاء؛ وني وُجُوبٍ ضاء القضاء خلانٌ وب لفط عَمْداً لا 
آن يَأَنِيَ تائباً ووطعام مد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قرط في لَضاءٍ رَمَضانَ لِه 
رای وود و من ند إن امک فَضاوه بشَنبان لا ٍن انَصَلَّ 
م ضه مع م القَضاءِ اه ی والأكتد إن احْبَمَلَهُ بلفظه بلا نِيَةٍ کشهر 
یب ما لوال یدق ما لاخ ون في ستو لا 
يُسَمْيّها أو يَقُولَ هل یو وينوي باقیها نو ولا يَلْرَم القضاء بخلاف فطره لِسَمْرٍ 
وصَبِيحَةٌ القَدُومٍ في یوم قدویه إِنْ يم لله غير صي وإلا فلا وصيام الجمُعةٍ إل 
نی الم على مخت ورایغ ال لناؤره ون تغييتاً لا سابقيو إلا للع لا 
ایغ سو از شفر از ايام ون نَوَى برتضان في سره كَيْرهُ از ضاء الخارج اؤ 
نواه وئذراً لم بجر عن واج حِدٍ منهما ولیسن مر يحْتاجُ لها رَوْجّ تَطَوْعٌ بلا إِذْنِ. 


عا ار 


-<[ بماذا یتحقق شهر رمضان؟ ]- 


قال المصنف یل : يبت رَمَضَانُ بِكَمَالٍ شَعْبَانَ : 

المعنى: إذا كان الغيم ولم يمكن رژية الهلال فان رمضان يتحقق 
يثبت بتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوماًء وهذا عملاً بالحديث الذي رواه أبو 
هريرة» وفيه: قَالَ ال يلله: «صُومُوا لِرُؤْيَيِهِ وَأنْطِرُوا رنه ان عُبّيَ عَلَيْكُمْ 
كَأَكْمِلُوا عِدَهَ شَعْبَانَ تلاین»۲. 

ما روا عك الله دم مت آن سول الله يل در رَمَضَانَ فَقَالَ: 
تَصُومُوا حَلّی ترا الملال ولا تُفْطِرُوا حَنّى تَرَوْهُ نزن هُمّ عَلَيْكْ ۳ 
2۳۵ 

قال ابن یونس: للعلم بدخول رمضان ثلاث و وهي الرژية والشهادة 
علیها فان لم یوصل إلى ذلك» فإكمال عدة شعبان ثلائین یوما۳. 


-«[[ خبوت الهلال والرژية ]| 
قال المصنف: أو برُؤْيَةٍ لین : 
المعنی : أن هلال رمضان یثبت ویتحقق عندما يراه عدلان مسلمان» 
ویشهدان بذلك. 
قال ابن شهاب: إذا شهد شاهدان في رژية هلال رمضان صیم 
بشهادتهما "۳ . 


.۱۷۷۲ رواه البخاري؛ کتاب الصوم رقم‎ )١( 

(۲) الموطاً ۱ باب ما جاء في رژية الهلال للصوم. 

(۳) التاج والاکلیل لمختصر خلیل بهامش مواهب الجلیل ۰۳۷۹/۲ 
(8) المدونة الکبری ۰۱۹/۱ 


۱۰ 


وعن یحیی بن سعید أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلین في رژية 
هلال رمضان؟. 

وكيد للمساله عدیت عند الرعتی ین ژید يو :الخطات : آنه حكنت 
لاس في اليم الَّذِي يسك فیه. قَقَالَ: ألا اي جَالَسث آضحاب رسول اله تا 
وَسَاءَلتهُمْ وَإِنهُمْ حَدَنُونِي أن سول الله يكن تال : «صُومُوا لته وأفطروا بویت 
وانسکُوا لها انم عَلَبْكُمْ تأفیلوا تلابین إن نهد شایدان قَصُومُوا 
وَنْطِرُوا”" . 

وحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عَهِدَ لیا رَسُولُ الله یر أَنْ 
تنسك لِلرُؤيَةِ ِن لم رَه وَشَهِدَ شامدا عَدْلٍ نسکتا بشهادتهتاه۳. 

ويفهم من قوله: (أو برؤية عدلين): أنه إن رآه أكثر من اثنين فالهلال 
يثبت من باب أولى. وكل شخص أخبره العدلان برؤيتهما الهلال أو سمعهما 
يخبران غيره بها يجب عليه الصيام. وأن هلال رمضان لا يثبت برؤية عدل 
وحده» ولا بعدل وامرأتين انا 

قال مالك کَثه: (لا يصام رمضان ولا یفطر فيه ولا یقام الموسم إلا 
بشهادة رجلین حرین مسلمین عدلین)"*. 

وقال البغا: ولا تکفی رژية الواحد؛ لأنها شهادة على الرژیت 
ولا يكفي الواحد في الشهادة» ولذا لا يحكم الحاکم بثبوت الصوم 
برژية عدل واحد. إلا إذا كان فى محل ليس لاهله اعتناء بشأن 
الهلال“ . 


۰۱۹۶/۱ المدونة الکبری‎ )١( 

(۲) التسائي وأحمد. 

(۳) رواه آبو داود ۰۲۸۸/۲ باب شهادة رجلین على رژية هلال شوال؛ ح(۲۳۳۸). 
)٤(‏ مواهب الجلیل للحطاب ۳۸۲/۲. 

.۵۲۵ التحفة الرضية ص‎ )٥( 


۱۱ 


وعن عمرو بن دینار : أن عثمان بن عفان آبی أن يجيز شهادة هشام بن 

عتبة وحده علی هلال رمضان؟؟. 
-«[[ المدن الکبری والهلال ]> 

قال المصنف: ولو بِصَّحُو بیصر : 

المقصود بالمصر البلد الکبیر» ولیس مصر آم الدنیا. والمبالغة هنا في 
ثبوت رژية العدلین سواء كان الغیم أو كان البلد صغيراًء أو كان مصراً 
كبيراً» وادعياً رؤية الهلال فيه فيصدّقان في شهادتهما. وقد أشار ب (ولو) لقول 

عن أبي عثمان قال: «قدم على رسول الله يكل رجلان وافدان آعرابیان 
فقال لهما الرسول كلِِ: أمسلمان أنتما؟ قالا: نعم. فقال لهما: أهللتما؟ قالا: 
نعم. فأمر الناس فأفطروا أو صامو!»(؟. 


| إذا اخطا العدلان! | 

قال المصنف: فَإِنْ لَمْ یر بعد تلایین صَخواً کلب 

المعنی : إذا ثبت الهلال برژية العدلین» وصام الناس على ذلك حتی 
آتموا ثلائین يوماًء وکان الجو صحواً ولم ير هلال شوال یکذب العدلان 
اللذان شهدا برژیه هلال رمضان» ونرد شهادتهماء لاستحالة کون الشهر 
واحداً وثلاثين 1 

ويجب على الناس في مثل هذه الحالة صوم اليوم الواحد 
والثلاثين. 

قال مالك في شاهدين شهدا في هلال شعبان» فعد لذلك ثلاثين یوم 
(۱) المدونة الكبرى .146/١‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳۲۱/۲. 


۱۲ 


ادا س 


وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم قبل رؤية الهلال 
نعن ابي هُرَيْرَةَ ضيه عَنْ النْبِىَ كله ال: «لا يَتَقَدَمَنّ أَحَدْكُمْ رَمَضَانَ 
بِصّوْمٍ يَوْم او يَوْمَيْنٍ إلا أن يَكُونَ رجل کان يَصُومٌ صَوْمَهُ كُلِيَصُمْ ذلك 
لیو . 
۲[ ما هي الرؤية المستفیضة؟ ]]»- 
قال المصنف: أو مُسْتَفِيضَة : 


المقصود بالمستفيضة: الرؤية التي تكون من جماعة رأت الهلال واتفقت 
على ذلك وهي التي لا يمكن أن يتواطأ أفرادها على الكذب عادة؛ لأن كل 
واحد يقول رأيت بنفسي . 

وبهذا نعلم أن الرؤية الشرعية على قسمين: رؤية عدلين شهدا هلال 
رمضان» ثم رؤية جماعة مستفيضة؛ أي: كثيرة العدد» لا يمكن الغلط في 
حقهاء فيلزم الناس الصوم على أساس رؤيتهم. 

والرؤية المستفيضة أحرى من غيرها في لزوم الصوم؛ لأن الجماعة خير 
من الاثنين ولا يمكن تواطؤها على الکذب ولأن الحديث النبوي الشريف 
يدل عليها: فعن ابن عُمَرَ وا قال: سَمغث رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إذًا 
رَآيْثْمُوهُ قَصُومُوا وَإِذا رَيْعُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عم عَلَئْكُمْ قَافدژوا لَهه”"©. ولفظ 


07 ۳ 


الموطا عن ابْن مر أن رَسُولَ اللّه چ ذَكَرَ رَمَضَانَ كُمَالَ: ١لا‏ نَصُومُوا حَنَّى 


۰۳۸۳/۲ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
۰۱۸۱۲ البخاري» كتاب الصوم رقم ۰۱۷۸۱ ومسلم. كتاب الصیام؛ رقم‎ )۲( 
AL البخاري» کتاب الصوم»› رقم‎ )۳( 


۱۳ 


تزا الهلال ولا تُفْطِرُوا ی تَرَْهُ رن عم عَلَيكُمْ فَاقدْرُوا لَه“ . وتأمل عبارة 
الحدیث: إذا رأيتموه بالجمع؛ ففیه دلالة واضحة على استحباب استفاضة 
الرؤية» وکونها من جماعة خير وأفضل» حتی یقطع الباب آمام أي اختلاف» 
ثم هو دعوة للعناية برژية الهلال من طرف جماعة المسلمین والاحتفال به 
من جماهیرهم . 


از[ نقل یوجب الصوم | 

قال المصنف: وَعَمَّ إِنْ تقل بها عَنْهُمَا: 

ما يريد المصنف قوله هنا: أنه يجب تعميم رؤية العدلين وكذا رؤية 
الجماعة الكثيرة العدد» بحيث يشمل وجوب الصوم كل من نقلت إليه رؤيتهما 
من أهل سائر البلاد قريباً أو بعيداً . 

وقول المصنف: (بهما عنهما) شمل أربع صور: 
أ- نقل المستفيضة عن مثلها. ۱ 
ج ‏ نقل العدلین عن عدلین. 
د - نقل العدلین عن الجماعة المستفيضة. 

متى يصح النقل؟ ويشترط لصحة نقل الشهادة أن ينقل عن كل واحد 
أصلي اثنان ليس أحدهما أصلياء ولو كانا ناقلين عن الآخرء أو عن الاثنين 
كليهما مجتمعين» فلا يكفي نقل واحد عن واحدء وسواء ثبتت الشهادة 
المنقولة عند حاكم عام أو خاص على المشهور(". 

قال الحطاب في شرح المسألة: يعني أن الحكم بثبوت رمضان يعم كل 
من نقل إليهء إذا نقل بهما؛ أي: بشهادة عدلین» أو نقل باستفاضة" . 


(۱) الموطأ ۱ ما جاء في رؤية الهلال للصوم. 
0 انظر: منح الجلیل 2-۲ 


1١ 


حکم صوم البعید جذاً: استثنى الفتهاء من وجوب الصوم تبعاً للرژية أو 
النقل» من كان بعيداً جداًء فقالوا لا یلزمه صومٌ لبعد المسافة. 

قال ابن عرفة: وأجمعوا على عدم لحوق حکم رژية ما بعد کالأندلس 
من خراسان موافقاً في المطالع أو مخالفا"". 

كما أنهم يفرقون في وجوب الصوم بين من يقع تحت حكم حاكم 
معين» ومن يقع تحت حكم حاكم آخر غيره. ومن قبيل هذا ما قاله 
عبد الملك: إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا من في 
ولايته. قال ابن عبد السلام: وهذ الخلاف فيما نقل عن الحاكم 
المخصوص . وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشرء فلا تختص به 
جهه دون و 

ویدل على عدم وجوب الصوم بسبب اختلاف المطالع» ما رواه كريب 
قال: «قدمت من الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة فقال 
عبد الله بن عباس: متی رأيتم الهلال؟ قلت : ليلة الجمعة. قال: أنت رأیته؟ 
قلت: نعم رآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأیناه ليلة السبت؟ 
فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ قال: لا. هكذا أمرنا رسول الله كلا" . 

وعن عبد الله بن سعيد قال: ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا: إن أهل 
أستارة قد رأوه» فقال القاسم وسالم: ما لنا ولأهل أستارة. 


-<[ رؤية لا توجب صوماً! ]1 
قال المصنف: لا بمنفرد: 
هذا مستثنى من النصین السابقین المتعلقین برژية العدلین اللذین يجب 


(۲()۱) مواهب الجلیل ۳۸۶/۲. 
6 سام 


(4) مصنف ابن أبى شيبة ۳۲۹/۲. 


بهما الصیام وکذا الجماعة الکثيرة العدد. والمعنی: لا يثبت رمضان برژية 
عدل واحد انفرد برژية هلال رمضان مهما كان شأن هذا الشخص. ولو كان 
أعدل أهل زمانه. حتی قال سحنون: لو كان مثل عمر بن عبد العزیز ما 
شت ل 


عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمرو بن دینان أن عشمان بن 
عفان ونه أبى أن يجيز شهادة عثمان بن عتبة وحده على هلال 
مان 

الهلال فصومواء أو قال: افطروا”". ویفهم من قوله إذا شهد رجلان 
مسلمان؛ أن شهادة الواحد لا تكفى. 

وقال مالك في ثبوت الرژية بشخص واحد: لا تجوز فيه شهادة رجل 
واحد وان كان عدلا(؟؟. 

وأما ما روي عن عمر من أنه أجاز شهادة رجل واحد في رژية الهلال 
في فطر أو أضحى فقد ضعفه الدارقطني*. 


وعن الحسن في رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال: لا يلتفت 
20( 
ری. 


وعن آبي وائل قال: جاءنا کتاب عمر ونحن بخانقین : إن الأهلة بعضها 
آکبر من بعض» فاذا رآیتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتی تمسواء الا أن 


.۳۸6/۲ مواهب الجلیل‎ )١( 


(4()۳(۲) المدونة الکبری ۱۹۶/۱ - ۰۱۹۵ 


( الدارقطني ۰۱۱۹/۲ باب الشهادة على رژية الهلال. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة ۳۲۱/۲. 


۱۹ 


يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشیة؟. 


-«[[ وجوب صوم المنفرد ]> 

قال المصنف: إلا كاله وَمَنْ لا میت لَهُمْ بأمرو: 

المنفرد برؤية الهلال لا يؤخذ بشهادته في ثبوت رمضان» ولكن يجب 
عليه الصوم في نفسهء ويلزم أن يصوم معه أهلهء وكذلك كل من لا اعتناء له 
بأمر الهلال» حيث يثبت في حقهم الصيام برؤيته إن كان عدل شهادة. 

قال الحطاب: المراد بقوله: ومن لا اعتناء لهم بأمره قال في 
التوضيح : إما بان لا يكون لهم إمام البتة» أو لهم إمام وهو يضيع آموالهم 
ولا ER‏ 
۱ قال یحیی : ی مالا يقول في الذي یری هلال رمضان وحده: أنه 
یصوم. لا ينبفي له أن یفطر» وهو یعلم أن ذلك الیوم من رمضان"". 

والدلیل على ذلك قوله تعالی: مس کید ینک أله ية [البقرة: 
۵۰ والمنفرد برژية الهلال صار الصوم في حقه واجباء ولو لم یخذ بشهادته . 

ولقول يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده. أنه يصوم؛ لأنه 
لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته"*. 


م[ وجوب تبلیغ الرؤية 1 
قال المصنف: وَعَلَى عَدْلِ أو مَرْجُو زر 
أي : ويجب على العدل الواحد» وعلى الذي يرجو قبول شهادته. وهو 
المستور الحال اللّذین رأيا الهلال أن يرفعا خبرهما للحاكم. 


(۱) الموطأ ۰۲۸۷/۱ ما جاء في رؤية الهلال للصوم. 
(۲) مواهب الجليل .۳۸٦/۲‏ 
(۳) الموطأ ۰۲۸۷/۱ ما جاء في رؤية الهلال للصوم. 
)٤(‏ المدونة الكبرى ۰۱۹۶/۱ 


۱۷ 


قالوا: ویجب على من يرتجي قبول شهادته أن يرفع آمر رژیته ولو علم 
رة الفسة. 

وأصل المسألة من المدونة ونصها: قلت: أرأيت إن رآه وحدهء أيجب 
عليه أن يعلم الإمام في قول مالك؟ 

قال: نعم» لعل غيره قد رآه معهء فتجوز شهادتهما؟. 

عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله ية أني 
رأيته» فصام وأمر الناس بصیامه»(. 


۳ حكم رؤية الفاسق! له 

قال المصنف: وَالمُخْتَارٌ وَغَيْرهِمَا : 

المعنى: واختار اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجوء 
وغيرهما وهو الفاسق المكشوف حاله خبر رؤية الهلال. 

قال أشهب: وان علم الشاهد من نفسه أنه غير عدل» فإن كان مستوراً 
يمكن أن يقبل فعليه أن يشهدء وان كان مكشوفاً فأحب إلىّ أن يشهد وما ذلك 
عليه بالواعين7 , 

وعن ابن عبّاس قَالَ: «جاء أَعْرَابِيّ إلى ین له نل اي 0 
الهلال. نَالَ: آنشهه أذ لا له إل الله . قال: نعم. قال: أَنَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً 


رَسُولُ له كَالَ: نم قَالَ: يا بلال أذ في لاس أن يَصُومُوا ده" . 


]| المنفرد المتأول والكفارة ]> 
قال المصنف: وَإِنْ آَفطروا فَالقَضَاءُ والكَمَارَةٌ لا ا پل : : كَتَأوِبلَانِ: 
الضمیر في 9 يعود على الثلاثة المذکورین فان وهم العدل» 


(۲(۱) المدونة الکبری ۰۱۹۶/۱ 
(۳) سنن آبو داود ۰۲۸۹/۲ باب شهادة الواحد على رژية هلال رمضان» ح(۲۳۲). 
زفق الترمذي في 10( کتاب الصیام . )0۷ باب ما جاء في الصوم بالشهادة ح(۱). 


۱۸ 


ومستور الحال» والفاسق مکشوف الحالء الذین رآوا الهلال منفردین من غير 
أن یرفعوا آمر رؤيتهم للحاکم. 

وهژلاء يجب عليهم الصوم في هذه الحالة» وإن هم أفطروا متعمدين أو 
منتهكين لحرمة الشهر» ترتب في حق كل واحد منهم قضاء وكفارة. 

وأما إن أفطروا متأولين ظناً منهم أنه لا يلزمهم الصوم برؤية كل واحد 
منفرداًء ففي ذلك قولان؛ أي: تأويلان كما قال المصنف: 

أحدهما: يقول بعدم وجوب الكفارة. 

والثاني: یقول بوجوبها وهو المشهور . 

قال علیش: سببهما الاختلاف في کونه تأويلاً قريباً لاستناده لامر 
موجود» وهو عدم الوجوب على غیرهم أو بعيداً لانه لیس بعد العیان بیان. 
والمعتمد وجوبها فالمناسب: ولو بتأويل”" . 

وفي المدونة: قلت: أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد 
الامام شهادته قال: نعم . قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت : فان آفطر 
آیکون عليه القضاء والکفارة في قول مالك؟ قال: نعم لعل غیره قد رآه معه 
فور وفي الکلام حذف تقدیره: فتجوز وتقبل شهادته بانضمام رژية آخر 
إلى رژیته . 

وقال أشهب: وإذا رأى هلال رمضان وحده ثم أفطر فليكفرء الا أن 
يفطر متأولاً . 

وقال ابن حبيبا : إن أفطره وهو يعلم أن عليه صومه ‏ فانه € 

ولان الله أمر بالصوم عند رؤية الهلال فقال: تمن ہد منک ابر 
لیم والأمر يدل على الوجوب. 


۰۱۱۳/۲ منح الجليل‎ )١( 
۰۱۹۶/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 


(۳) ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات ۰۷/۲ 


۱۹ 


-[ لا يصام لقول منجم لب 

قال المصنف: لا پمتجُم: 

المنجم هو الذي یحسب قوس الهلال ونوره. وقیل أن المنجم هو الذي 
يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني. ومعنی المسألة: أن رمضان لا یثبت 
بحساب منجم في حق غیره ولا حتى في حق نفسه. 

قال عليش: ولو وقع في القلب صدفة. لأمر الشارع بتكذيبه... وعلى 
كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه على ذلك» وحرم تصديق 
منجم» ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفاعلة(. 

وقوله ولا في الحدیث السابق المشهور : «فإن غم علیکم فاقدروا له لا 
يستدل به على جواز الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون؛ لأن اللفظ الآخر 
في الحديث وهو: «فأكملوا العدة» مفسر له. 

قال ابن دقيق العيد: والذي أقول به إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه 
في الصوم لمفارقة القمر الشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر 
بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين» فان ذلك إحداث لسبب لم 
یشرعه الله تعالی(۳؟. 

وروی ابن نافع عن مالك في الامام الذي یعتمد على الحساب أنه لا 


يقتدى به ولا يتبع”" . 


وأما الرواية التي تجيز العمل بحساب المنجم» فهي قول شاذ في 
المذهب رواها بعض البغداديين عن الإمام مالك وهي مروية عن ابن سریج 
وغيره من الشافعية» بل وهذا مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار 
التابعین(* . 


۰۱۱۳/۲ منح الجلیل‎ )١( 

(۲) العدّة على إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام ۳۲۷/۳. 
(۳) مواهب الجليل ۲/ ۳۸۷. 

(8) انظر: مواهب الجلیل ۳۸۷/۲. 


-<[ المنفرد برؤية الهلال ]له 

قال المصنف: ولا يُنْطِرُ مد بسْوَالَ ول امن الظهوة: 

يعني: أن من رأی هلال شوال بمفرده؛ لا يجوز له أن يفطر جهارا 
وعلانية» ولا خفية. وسواء خاف أن یکتشف آمره ویظهر عليه أو أمن ذلك؛ 
أي: كان في مأمن من اکتشاف آمره. 

والنهي عن افطار من رأى هلال شوال له علتان: 

الأولى: حتى لا يتهم المفطر في نظر الناس بأنه انتهك حرمة الصوم؛ 
وهذا محافظة من الإسلام على سمعة الشخص وعدالته. 

الثانية: حتى لا يجد الفساق ذريعة لانتهاك حرمة الشهر المعظم 
بادعائهم رؤية هلال شوال؛ وهم في الحقيقة لم يروه وإنما اتخذوا ذلك 
وسيلة للتلاعب بدين الله. 

وهذا المعنى هو الذي قصد إليه الإمام مالك َيه بقوله: «ومن رأى 
هلال شوال وحده فإنه لا يفطر؛ لأن الناس يتهمون على أن من يفطر منهم 
ليس مأموناً. ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال؟. 

قال الإمام الباجي: ووجه ما احتج به مالك كله من أن ذلك ذريعة لأهل 
الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم» ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر علیهم " . 

وقال آشهت: ونش الفط بقل کت عن الا کل وانشرب ۰ : 


سح الإفطار بالنية اس 
قال المصنف: الا بمربح : 
ولا يجوز لمن انفرد برژية هلال شوال أن یفطر ظاهرا بأي حال إلا ذا 


(۱) الموطأ ۰۲۸۷/۱ ما جاء في رژية الهلال للصوم. 
(۲) المنتقی شرح موطا مالك ۰۳۹/۲ 
۳( النوادر والزیادات ۷/۲ 


۳۱ 


كان متلبساً بأمر مبيح للفطر في الظاهر مثل السفر والمرض والحيض» و 
الاشخاص الذين يباح لهم الفطر شرعاً. 

قال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف في جوازه إذا كان العذر 
مما يخفى معه الفطر”" . ۱ 

ملاحظة : قال الفقهاء: ويجب على من رأى هلال شوال بمفرده الفطر 
بالنية فقط ؛ لأنه يوم عيدء ولكن لا يخبر بذلك أحدا”؟. 

عن عبد الله بن عمر أن رَسُولَ الق کر رصان ال دلا تَصُومُوا 
حى ترا الهلال وَلا تفطزوا ّى ترو . 


قال المصنف: وَفِي تَلْفِيقٍ شَاهِدٍ رل لِآخَرَ آخِرَهُ وروی بحم 
المخالف بشاهد : و 

ارت المسألة مثالین : 

أحدهما: يتعلق بشهادة شخصين لم تقبل رؤيتهماء لانفراد كل منهما 
برؤية هلال. حيث انفرد الأول برؤية هلال رمضان» وانفرد الثانى برؤية هلال 
شوال. والمعنى: هل يجوز اعتبار ما شهد به الثاني تصديقاً لشهادة الاول 
وما شهد به الأول تصديقاً لشهادة الثاني ۰ وتثبت بذلك صحة الصوم والعيد أم 
لا؟ وضم الرؤيتين لبعضهما بهذه الصفة هو ما يعرف بالتلفيق. 

ويترتب عن تلفيق الرؤيتين ما يأتي: 
أ إن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوماً وجب الفطر لاتفاقهما على تمام 

الشهرء ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان» 

لاحتمال نقصه على رؤية الثاني . 


.۳۸۹/۲ مواهب الجليل‎ )١( 


() انظر: منح الجليل .١١4/7‏ 
(۳) الموطأ ۰۲۸۲/۱ ما جاء في رؤية الهلال للصيام. 


۳۲ 


ب - وان كان بینهما تسعة وعشرون يوماً وجب قضاء الیوم الأول الذي لم 
یصم برژية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان» ولا يجوز الفطر لعدم 
اتفاقهما على تمام الشهن لاحتمال کماله على رژية الاول. 
الثاني : یتعلق بما إذا رأى الهلال شافعي مثلاًء وهو مما یثبت عنده 

رمضان برژية المتفرد فهل يجوز للمالکی الذي لا تثبت عنده الرژية الا بعدلین 

أن یصوم تبعاً ؟ وقد سقنا الادلة على ذلك سابقاًء وهنا لم یحسم المصنف . 

الخلاف» وختم العبارة بقوله : (ترند) سواء بالنسبة للتلفیق» أو لرژية المخالف 


فى المذهب. 
ومقصوده بالتردد - كما نعلم - تردّد المتأخرين لعدم نص المتقدمین في 
۹ 


عَنْ الْحَسَنِ قال: «في رَجُلٍ گان هضر يِن انار نَصَامَ يَوْمَّ الانْنَيْنِ 
وشهد رجلان أ 2 نا رايا اهاد ليله اعد ال : لا يَقْضِي دک الیو الَجُلٌ 
دنل بش و و شالف یذ نم 0 :17 


الأَحَدِ وه 1 


سح الهلال يرى نهاراا بت 

قال المصنف: وروی تهارا للَقَابِلَةِ: 

يعني أنه إذا رؤي الهلال فى النهار - وهذا یحدث - ولو قبل الزوال فلا 
يعتبر ذلك من رمضان. وإنما يبدأ العد والحساب من الليلة الموالية. 

وبعبارة أوضح : فإن كانت الرؤية في النهار من آخر شعبان يستمر 
الرائي مفطراً بقية النهار» وان كانت في آخر رمضان؛ آي: في النهار من 
يستمر صائماً إلى المغرب على اعتبار أن رؤية النهار لا تؤخذ في 
الحسبان. 


۰۲۳۳۳ سنن أبي داود ۰۲۸۲/۲ باب إذا رأوا الهلال في بلد قبل الآخرء رقم‎ )١( 


۳۳ 


ویشهد لذلك الاخبار الآتية عن رسول الله به والصحابة والتابعین 


وغیرهم : 


ا 


عن مالك: أنه بلفه أن الهلال رژي في زمن عثمان بن عفان بعشي» فلم 
يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمسر”. 
وعن آبي وائل قال: کتب إلينا عمر بن الخطاب: أن الأهلة بعضها أكبر 


من بعض. فاذا رأ يتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتی تمسواء إلا أن يشهد 
چان مسلا 5 آهلاه بالأمس عشیة؟. 


قال ابن وهب: وآخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن سالم بن 
یل الله تن ی و أن ناسا راو هلال الفطر نهاراًء فأتم عبد الله بن 
عمر صیامه إلى اللیل» وقال: لاء حتی یری من حيث یری 
باللیل!۳ . 

قال الامام الباجي: ولا خلاف بين الناس أنه إذا رژي بعد الزوال فانه 
لليلة القادمة. وأما إذا رژي قبل الزوال فان مالكاً والشافعي وأبا حنيفة 
وجمهور الفقهاء یقولون أنه للبلة القادمت(*) 


وتتأيد هذه النقول بما روته عائشة زوج النبي 5 قالت : «اصبح 
1 الله َة صائماً صبح ثلاثين يوماً فرأى هلال شوال نهاراً فلم يفطر 
حتى أ ا 
مسی 


الليلة الموالية. 


. الموطأ ۰۲۸۷/۱ ما جاء في رژية الهلال للصوم والفطر‎ )١( 

0 المدونة الكبرى ۰۱۹۶/۱ ۱۹۵. 

.۳۹/۲ المنتقى‎ )٤( 

(۵) آخرجه الدارقطتي ۰۱۷۳/۲ باب الشهادة على رژية الهلال» ح(1). 


۳ 


-[ إمساك بقية الیوم ]1- 


۶ ع 2 


قال المصنف: وَإِنْ بت نَهَاراً آنسک. والا کر لن اهک : 

قد تری الهلال جهة معینت ولا تراه جهة أخرى» ولا يعم خبر من رآه 
إلا من الغدء فیجب على من آصبح مفطراً أن يمسك بقية يومه إذا بلغه خبر 
ثبوت الهلال بالنهار» وإذا لم يمسك وأفطر بقية يومه متعمداً بأكل أو جماع 
فإنه يكمّر إن كان عالماً بالحكم أي: بلا تأويل قريب. 

وأما من أفطر ظاناً أنه لما لم يجز له صومه جاز له فطره» فلا كفارة 
علیی ويجب عليه القضاء فقط. 

ومثل هذا كان يحدث قديماً وبكثرة» أين كانت وسائل الاتصال ضعيفة» 
بل ومنعدمة أو بدائية. أما اليوم وفي عصر الأقمار الصناعية وشبكات الاتصال 
الحديثة» فلم يعد مثل هذا الإشكال یطرح» حيث صرنا في ليلتنا نسمع عن 
طريق الاذاعات والتلفزيونات عن ظهور الهلال وعدمه» وعن الدول التي ظهر 
فيها الهلال وقررت الصوم من غيرها التي لم يظهر بها. 

ولكن قد تحدث وقائع فردية محدودة لأشخاص ربما لا يهتمون بالصوم وينامون 
باكرا ويصبحون بنية الفطرء وهذا الصنف من البشر موجود في المجتمع بكثرة. 

ومن كان هذا شأنه» يجب عليه الإمساك بقية اليوم» وقضاؤه فيما بعد 
لأنه لم يبيت نية الصوم. 

شهد قوم على هلال رمضان بعدما أصبح الناس زمن عمر بن عبد العزيز 
فقال لهم: من لم يأكل فليتم صومه» ومن أكل فليصم بقية یومه". 

ا[ ما هو يوم الشك؟ [ 

قال المصنف: وَإِنْ عَيّمَتْ وَلَمْ یر قَصَبِيحَتُهُ یرم الشّك : 

المعنى: إذا منع الغيم من رؤية الهلال ليلة الثلاثين» فصبيحة ذلك اليوم 
() مصف ابن أبي شيبة ۳۲۱/۲. 


Yo 


هو یوم الشك الذي ورد النهي عن صيامه» وهو يوم الثلائین من شعبان أو من 
رمضان؛ فعن صِلَةَ ِن زر قَالَ: نا ند عكار في الیزم الي بسك فيه أي 
بغاو فَمَنَحَى بَعْضٌ الْقَّوْم فَقَالَ عَمَّارٌ: «من صَام هَذَا الوم ََدْ عصی انا 
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يشك فيه من ان 
وعن مولاة لسلمة بنت حذيفة» قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم يوم 
الذي يشك في“ 


-<[[ متى يصام يوم الشك؟ ]- 
قال المصنف: وَصِيمَ عَادَةٌ : 


المعنى: يجوز لمن كانت عادته صوم الدهرء أو صوم الاثنين 
والخميس» وصادف يومه ذلك يوم الشك؛ أن یصوم لعادته ولا یقطعها بدليل 
ما رواه أبو هريرة عر عن النبي يه أنه قال : « يَتَقَدَمَنّ أحَدکم رَمَضَانَ بصوم دم 
أو يَوْمَيْنِ الا آن يَكُونَ رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ تلیْضم دک البو . 


سس و 


وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال ال بكلِ: «لا تَقَدَمُوا اهر يوم و ین 
إلا اَن پوانق ذَلِ صَؤْماً كَانَ طون ا صوموا لِرُؤْيَته یه وأفطنوا لِرَؤْيَيهِ قان 
عم عَلَيَكُمْ وا تَلَائِينَ 2 کے و۳ 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۰۵۲۷/۱ باب ما جاء في صیام يوم الشك. 

(۳()۲) مصنف ابن أبى شيبة ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳. 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الصوم» باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم اما. 
ومسلم. کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بیوم ولا يومين» رقم ۰۱۸۱۲ 

( رواه الترمذي» کتاب الصوم عن رسول الله كك باب ما جاء لا تقدموا الشهر بیوم؛ 
رقم 1۲۰. 


۳۹ 


-حا یوم الشك والتطوع | 
قال المصنف: وَتَطُوّعاً : 
ويجور صوم يوم الشك للتطوع المجرد عن أي عادة أو نذر» أو غير 
ذلك» وهذا هو المشهور. 
ودليل المسألة عمل أهل المدينة» لقول الإمام مالك له : (ولا يرون 
بصيامه تطوعاً بأساًء وهذا الأمر عندناء والذي أدركت عليه آهل العلم 


ببلدنا»(. 
ويؤخذ من قول المصنف: e‏ 11 الصوم في النصف الثاني 
من شعبان على انفراده» وحديث: لا يَتَقَدَمَنَ أ حَدکم رَمَضَانَ بضوم وم أو 


4 


يومَينِ ... إلخ»» قال عياض : يحمول ذلك على تحري التقديم تعظيماً 
لرمضان» وقد استفيد هذا من قوله: ِل أنْ يَكُونَ رجْل... إل . 


سح يوم الشك والقضاء ]> 
قال المصنف: وَنَضَاءً وَكَفَارَةٌ: 
أي: وجاز قضاء دين رمضان إذا صادف يوم الشك» وبالمثل جاز لمن 
عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان أو هدي أو نذر أو فدية 
أن يقضيها في يوم الشك. 
يدل على الجواز فعل عائشة زاء فقد كانت تخر قضاء دين رمضان 
إلى شهر شعبان و تقول: (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلّىّ الصَّيامُ من رَمَضَانَ فَمَا ستطیع 


َصومه حتی ی ی ن شغبانْ 6 وإن كان الحديث يذكر شهر شعبان بدون تحديد 


یوم معین . 


)١(‏ الموطأ ۰۳۰۹/۱ صیام اليوم الذي يشك فيه. 


(۲) انظر: منح الجليل ۰۱۱۷/۲ 
(۳) الموطأ ۰۳۰۸/۱ باب جامع قضاء الصیام. 


۳۷ 


-ح[ یوم الشك والنذر ]> 

قال المصنف: ور اد : 

لو نذر شخص صوم یوم الخمیس. أو يوم قدوم زيد مثلاًء وصادف 
نذره هذا یوم الشك» فان ذلك يجوز ولا حرج فيه ما لم یثبت أن یوم الشك 
هو الیوم الأول من رمضان. 

وإذا ثبت أنه من رمضان فیترتب علیه: قضاء یوم لرمضان الحاضر. ولا 
يقضي النذر لکونه معينا وقد فات . 

ويدل على جواز صوم يوم النذر المعين إن صادف 1 الشك. الحديث 


المتقدم ذکره وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( یدمن أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصوم 
َم أذ ومين إلا أن یو جل گان وم صوتة لیم لِك ای 


و 


فقوله : «إلا آن يَكُونَ رَجُلْ كان يَصُومُ صَوْمَهُ َلْيَصُمْ دک الْيَوْم» يشمل 
من كان يصومه عادة» ومن يصومه لنذر صادف يوم الشك. 

ومعلوم أن الصوم في شعبان من السنة» لمداومة رسول الا على صيامه؛ 
كما ثبت في الحديث عَنْ عَائِمَةَ زج الب بل نها كَالَتْ: ١كَانَ‏ سول الل لا 
یوم ی کول لا میتفر حى کول یوم وا ری سول اف 4 
اسْتَكْمَلَ صِيَامٌ ۵ شَهْرٍ لا رَمَضَانَ وم ره في شهر آکتر صِيّاماً نه في شَعْبَانَ”" . 

eT‏ آخرء بأنه كان أحياناً يصومه کله» فقد روى ابن 
أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة: «لم أرَ رسول الله به صائما من شهر قط 
أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان کله. كان يصوم شعبان إلا 
قليلاً»". وهناك من فسر قوله: کله» بمعنى: غالبه» حيث أطلقت الكل على 
الأكثرء وهذا موجود في كلام العرب. 


)۱( البخاري» کتاب الصوم» رقم 7۸1 . ومسلم» »> کتاب ام رقم 5۳۹ 
(۲) موطأ مالك ۰۳۰۹/۱ باب جامع الصیام. 


(۳) المنتقى ۰۷۳/۲ للومام الباجي» والحدیث في الصحیحین . 
۳۸ 


ولکن جاء أيضاً ما يؤكد أنه يكل صامه كله» فیما روته أم سلمة قالت : 
ما رأیث اللي يلك يَصُومُ شَهْرَيْنِ ماين لا شنبان وَرَمَضَانَ“. 

ومنه أيضاًء قول معاوية وه : گان رَسُولُ الله ية يَقُولُ عَلَى لمیر بل 
شهر رَمَضَانَ «الصّيَامُ یوم ڌا وَكَذًَا وَنَحْنٌ مُتَقَدَمُونَ فَمَنْ شاء قیقد وَمَنْ شاء 


۳ 


2 52 )۲( 
فلیتَأخره 


ومعنى قوله: (ونحن متقدمون) : صائمون قبل مجيء رمضان» علی ما 
كانت عادته عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصيام في شعبان. 

ومعنى قوله : (فليتقدم): أي فليأخذ بعادتي في صيام شعبان» وليتخذها 
عادة وسنة له. 


ا[ الاحتياط لرمضان بالصوم | 

قال المصنف: لا احَتِياطاً : 

هذا النهي» هو الذي يوافق ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى 
عن صوم يوم الشك» وذلك بأن يقول المكلف: أنا أصوم غداً ‏ أي: يوم 
الشك - فان كان رمضان فقد ربحت» وكان ذلك منه» وان لم يكن رمضان 
فهو تطوع. وهو معنى قوله: (لا احتياطاً) . 

وصوم يوم الشك احتياطاً لا يجزئ إذا صادف أنه من رمضان لتزلزل 
النية» وللخبر عن عمار بن ياسر:: امن صَام هَذَا لیر فَقَدْ عَصَى آبا 
الاسم بي" . 

على أن هناك من حمل النهي على الكراهة وهذا هو الراجح» وهناك من 
حمله على التحريم» قال ابن عبد البر: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(۲) سنن ابن ماجه ۵۲۷/۱ ما جاء في صيام يوم الشك. في الزوائد إسناده صحيح 
ورجاله موثقون. 

(۳) سنن ابن ماجه ۰۵۲۷/۱ باب ما جاء في صیام يوم الشك. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وعمار وابن مسعود وحذیفة» وابن 
عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك وا" . 

و با 
مالك : «أَنَهُ سَمعٌ اهل للم ينْهَوْنَ آن يُصَّامَ الیو اللي كد فيه من شَعْبَانَ إِذَا 
وی به 39 رَمَضَانَ وَيَرَوْنَ أن عَلَى مَنْ صَامَهُ علی غیر رؤْيَةٍ 
من رَمَضَانَ أنَّ علي قَضَاءَهه" . 
ويقول: إن كان الناس قد رأوه كنت صمتهء قال ربيعة: «لا يعتد بذلك اليوم» 
وليقضه لأنه صام يوم الشك»”". 


۱ الامساك يوم الشك | 
قال المصنف: وَنُدِبَ انساکه لیتحمَن: 
معنی المسألة: أنه يستحب الإمساك عن المفطرات في دم الشك إلى أن 
يتحقق الأمر بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد» وینتشر الناس» وتعم 

الأخبار. 

ومثل هذا الأمر كان كثير الوقوع أيضاً في المجتمعات القديمة» وقبل 
نعيش طفرة الأقمار الصناعية التي تختصر العالم في لحظات ودقائق» ويتسامع 
الناس جميع آخبار الدنيا دون مشقة تذكرء فلم يعد هناك في أطراف الكرة 
الأرضية من يتأخر عن خبر ثبوت هلال رمضان أو عدم ثبوته» إلا في حالة 
انقطاع التيار الكهربائي» أو حدوث خلل في أجهزة الاتصال في ناحية ما من 
الكرة الأرضية. 
)١(‏ نيل الأوطار ۰۱۹۳/۶ 


(؟) الموطأ ۰۳۰۹/۱ باب صيام اليوم الذي يشك فيه. 
(۳) المدونة الكبرى ۰۲۰۶/۱ 


۳۰ 


واستحباب الامساك صبيحة یوم الشك يدوم إلى غاية ارتفاع الشمس إلى 
نصف قوس الزوال» حتی یتحقق الحال من صیام أو انطار وهذا حتی لا 
یخطی الناس ویقولون نمسك الیوم كله 

عن الحسن البصري أنه كان یصومه فیما بينه وبين نصف النهار لشهادة 
شاهد أو مجيء غائب. فان جاء والا أفطر"؟. 


-ح[ الصیام انتظاراً للتزكية! ]| 
قال المصنف: ٠‏ لا وزویة اهتين 
E 550‏ وفي انتظار ذلك لا 
يستحب للناس أن يمسكوا عن الفطر صبيحة يوم الشك زيادة على ما تقدم 
وان تمت تزكيتهما بعد ذلك أمر الناس بالقضاءء ويشهد للمسألة قول 
الحسن البصري السالف الذكر. 


-<ز[ المريض وزوال العذر ]- 

قال المصنف: أو رَوَال عُذَر ماح لَه الفِطَرُ مَعّ اليم بِرَمَضَانَ كُمُضْطرٌ : 

المسألة معطوفة على قوله: (لا لتزكية شاهدين). ومعناها: لا يندب 
الإمساك بسبب زوال عذر المريض أو المسافر الذي يباح له الفطر في 
رمضانء مع العلم أنه أصبح مفطراً وهو عالم برمضان» ثم زال عذره في 
الصباح مثلاء فليس له أن يمسك بقية يومهء لقول ابن مسعود ط4 : (من اكل 
أول النهار فلياكل آخره)”'' . 

وشبّه المصنف بصاحب العذر الذي يباح له الفطر ثم يزول عذره فقال: 


.۳۲۳/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.7١7/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۳۱ 


(کمفضطه) ؛ آي : مثل شخص أصبح انما ثم حصلت له ضرورة من جوع أو 
عطش افتضت فطره» ومثل الحائض والنفساء تطهران نهارا» والمریض يصح 
ناوات وكذا المرضع يموت ولدهاء والمسافر الذي قدم من سفره» والمجنون 
یفیق» والصبي إذا بلغ نهار فهذه الحالات لا يندب الامساك من زوالها؛ 
أي: لا یستحب على من زال عذره نهاراً من هولاء أن يمسك بقية یومه. 

قال مالك : من دخل من سفره وهو مفطر فى رمضان. فلا بأس عليه أن 
N E‏ 1 
ياكل في بقية يومه © . 

ويشهد لهذا قول عبد الله بن مسعود َبهِ: «من أكل آول النهار فلیأکل 


اجر 


-«[[ المسافر يجامع زوجته! ]لب 

قال المصنف: فَلِقَادِم وَطْء رَوْجَةٍ طهرَتْ: 

هذا متفرع علی ما قبله من جواز التمادي علی الفطر بعد زوال العذر. 

ومعناه : أن من قدم من سفره عار مفطرا يباح له أن یجامع زوجته التي 
طهرت في نهار ذلك اليوم من حیضها أو نفاسهاء واغتسلت. ومثلها في 
الإباحة: حالات الزوجة الكتابية أو المجنونة أو الصبية» أو القادمة من سفر 
صائمات . 

ویشهد لذلك قول مالك كاده : «من علم في رمضان أنه یدخل بیته من 
سفره في آول النهار فلیصبح صائماًء وان آصبح ينوي الافطار ثم دخل بیته 
قبل طلوع الشمس فنوی الصوم لم يجزه» وعلیه قضازه وله أن يأكل في بقية 
یومه؛ ويطأ امرأته إن وجدها قد طهرت”" . 


.۲٠۲/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۳۱۰/۲ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص۰۳۵۹۸ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ( 
. "1/۲ التاج والاکلیل لمختصر خلیل بهامش مواهب الجليل‎ (۳( 

۳۲ 


وقال ابن وهب: وإذا أفطر في السفرء فلا باس أن يطأ أهله . 


ويؤيد هذا قول ابن مسعود السابق: من أكل آول النهار» فليأكل آخره» . 


-<[ الصيام وفضول الكلام ]> 

قال المصنف: رکف لِسَانِ: 

هذا مندوب آخر من مندوبات الصیام؛ ومعناه: يستحب للصائم أن يكف 
لسانه عن فضول الكلام» والكلام بغير ذكر الله. 

وأما كف اللساگ عن المحرمات كالغيبة والنميمة والكلام القبیح؛ فهو 
حرام في غير رمضان» وفيه يتأكد وجوباً. 

فعن آبي هُرَيْرَةَ ڪه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قوّل الزو 
وَالَْملَ بو لیس له حَاجَةٌ في أن دع طَعَامَهُ شراب . 

وعنه كَالَ: َال رَسُولُ الله : «إِذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا یرف وَلا 
هل وَإِنْ جَهِلَ علیه آخذ َيل ئي ار سای 

والرفث يراد به الجماع والفحش من القول» والصخب: الصیاح. 

وقال عليه الصلاة والسلام: رب صَائِم لَيْسَ لَهُ ین صیّایه إلا الوم 
وَالعَطّده:9؟. 7 

-«[[ السنة تعجيل الفطر 4 


قال المصنف: وَتَعْجِيلُ فطر وتأجیز سُحُورٍ : 
أي : ويستحب للصائم أن يعجل الفطر من رمضان وغيره بعد تحقق 


۰۲۱/۲ ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات‎ )١( 

)۲( البخاري» کتاب الصوم» رقم ۱۷۷۰ 

(۳) سنن ابن ماجه ۰0۳۹/۱ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. 

20 سنن ابن ماجه ۳۹/۱« باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم (۰)۱۹۰۱ وقال 
الحاکم : صحیح على شرط البخاري. 


۳۳ 


غروب الشمس قبل صلاة المغرب عملاً بالسنة المطهرة» كما يستحب تأخیر 

وقت السحور» وهو الأكل آخر اللیل ويدحل وقته مع نصف الليل الأخير» 

وينتهي مع آواخر الیل وقبل طلوع الفجر . 
ویدل على استحباب تعجیل الفطور وتأخیر السحور الأحاديث والآثار 

التالية : 

-١‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «لا يَرَالُ التَامْ 

یر ما عَجَلُوا الفط . 

۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ يل ال : «يَقُولُ الله بق: رن حب عِبَادِي رل 
فطر ۳ 

۳ وعَنْ نس بن مَالِكِ له : اي الله يكل وَرَيْد بْنَ ابت تَسَكُرًا فلع 
فْرَعَا ین سَخورهمّا قَامَ تب الله يكل إِلَى الصَّلَاةٍ ۰ کم 
ان بين قرافهما ین سخورهما وَمحُولِهمَا في الصّلاة ال : كَدْرُ مَا يَقْدَأ 
الوَجُلُ 9 سين آیةه ۳ 

2 وعَنْ أبي در قَالَ: قال رَسُولٌ الله کل : «لا ترا أمَبِي یر ما عَجََنُوا 
الافطار وَأَخَدُوا الم : 
فوائد هامة : 
اک عد ودس بد ل ب د 

0 رین : ومخالفة للیهری ا بالتمر ا ان 


)١(‏ الموطأ ۰۲۸۸/۱ باب ما جاء في تعجيل الفطرء ورواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد والترمذي. 

)۳( رواه البخاري كتاب مواقيت الصلات باب صلاة الفجرء رقم 047.. ومسلم» كتاب 
الصيام؛ باب فضل السحورء رقم ۱۸۳۷. 


)€( رواه أحمد في مسئده . 


۳ 


الحلاوات لانه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم". 

انیا : ویستحب في تعجیل الفطر أن یکون قبل الصلاة؛ فقد روي عن 
ابن عبد البر في التمهید عن آنس قال: ما رأيت رسول الله و يصلي حتی 
لاي ولو ان یار 

ثالاً: ويستحب أن يدعو الصائم بهذا الدعاء: «اللهم لك صمت وعلى 
رزقك أفطرت فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» ذهب الظمأ وابتلت العروق 
وثت الاجر إن شاء اش“ 


-ح[ الصوم افضل للمسافر لب 

قال المصنف: وَصُوْمٌ يِسَفْرِ : 

هذا معطوف أيضاً على المستحبات التي شرع المصنف في ذكرهاء 
ويعني هنا: أنه يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطرء لقوله تعالى: 
«وأن َصومُوا حير 5 لَحّْْ » [البقرة: »]١44‏ وذلك لمن قوي على الصوم طبعاً» 
وهذا هو المشهور» فن شام ن عرو عن ايه «أنْهُ كان يُسَافِرٌ في رَمَضَانَ 
وَنُسَافرُ مَعَهُ یوم عُرْوَة وَتُفْطِرُ نَحْنُ لا يمرا بالصّيام»0؟. 

وصح في الحديث عَنْ أبي سَِيدٍ ڪيه كَالَ: «كُنَا تُسَافِرُ مَعَ سول الل َك 
في رَمَضَانَ تما يُعَابُ عَلَى الصَّائِم صَوْمُهُ ولا عَلَى الْمُفْطِرٍ انطاره»۳. 

ومن هنا أفتى مالك ی قائلاً: «الصيام في رمضان في السفر أحبّ إِليّ 
لمن قوي عليه»” . 


(۱) نقلاً عن مواهب الجليل ۳۹۸/۲. 

(۲) ذكره بالكنز برقم 2»)١8079(‏ وعزاه السيوطي للبيهقي في الشعب. 
(۳) رواه أبو داود ۰۲۹4/۲ باب القول عند الإفطارء ح(5708). 
(4) مالك في الموطأ ۰۲۹۵/۱ باب ما جاء في الصيام في السفر. 
(65) رواه مسلم كتاب الصيام؛ رقم ۰۱۸۸۱ 

(1) المدونة الكبرى .7١١/١‏ 


o 


وأما ما رواه عَنْ جاپر بْنِ عَبْدٍ اللو ده قال: «كَانَ سول الله ب في 
مه ۶ ی مر 6 مر هرگ و شلات ان و مه رم مرو ره اضر 
سَفّر فرای زخاما ورجلا قد ظلل عَلْبْهِ فَقَالَ: ما مُذا؟ كَقَالُوا: صَایم. فَقَالَ: 
لیس من البرٌ الوم في السّره. فمحمول على من يشق عليه الصوم بدلالة 


قصة الحدیث نقسه . 


۳[ استحباب الصوم للمسافر ]40 

قال المصنف: وَإِنْ عَلِمَ دول بَمْدَ القجر: 

ويستحب للمسافر في رمضان الصوم حتى وإن علم أنه يدخل إلى 
بلده بعد الفجر في أول النهارء وفي الكلام مبالغة لاستحباب الصوم 
للمسافر . 

فعَنْ أبي الدَرْدَاءِ طه قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في شهر رَمَضَانَ 
في حر شديڊ حَنّى إِنْ كان دنا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهٍ ین دة الْحَرٌ وَمَا فِينا 
صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللو يكل وَعَبْدُ اللو بن روا( . 

ا وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الصوم لمن 
ی 


-«[[ استحباب صوم عرفة ]4 
قال المصنف: وَصَوْمٌ عَرَكَةَ ِن لّمْ يَحُجٌ : 
يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة الموافق للتاسع من ذي الحجةء 
وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام بعرفات إتماماً لأركان الحج 
كما جاء في حديث عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنّ يَعْمَرَ الیل قال: «شَهِدْتُ رَسُولَ الله يل 
و وَاقف بِعَرَفَةَ فَأنَاهُ تامن ین أَمْلٍ نَجْدٍ فَقَانُوا: یا سول الله ب كَبِفٌ 


)۱( رواه البخاري» کتاب الصوم » رقم ۰ -~. 
زفق رواه البخاري» كتاب الصوم. رقم ۹ ومسلم» کتاب الصیام» رقم ۰۱۸۹۲ 
(۳) نیل الأوطار .۲۲٤/٤‏ 


۳۹ 


ْح قَقَالَ: رَسُولُ الل يكل الحَجْ حَجْ عَرَكَةه0" . 

ويكره صومه للحاج» ويتأكد ندب فطره ليتقوى على أداء المناسك. 

وقد وردت الأحاديث التي تبين فضل هذا اليوم» وترغب غير الحاج في 
صيامه حتى يشارك الحاج في التقرب إلى الله. 

منها ما روي عَنْ آبي قَتَادَةَ اَن التي كل قَالَ: «صِيَامٌ يوم عَرَكَةَ ني 


۰ 
- 
۳۹ 
مه 2 مهو چم ی 
۰ 


آختیِ علی الله أنْ يُكَفْرَ السّئةَ التي قَبْلَهُ وَالسَنَةَ التي بعد . 

قال الترمذي: وقد استحب أهل العلم صیام يوم عرفة الا بعرفة. 

وآما دلیل نهي الحاج عن صومه. فما رواه آبو هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: «نهُی 
سول الله چ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَةَ بِعَرَقَاتِ»". وما رواه عبد الله بن عمر قال: 
«حججت مع رسول الله فلم يصم يوم عرفةء وحججت مع أبي بكر فلم يصمه. 
وحججت مع عمر فلم یصمه وحججت مع عثمان فلم یصمه وأنا لا أصومه 


ولا آمر به ولا آنهی عن . 


سح[ فضل الأیام العشرة 4 
قال المصنف: وَعَشْرُ ذى الحجُهة: 
يستحب صيام العشرة أيام الأرلى من شهر ذي الحجة والمراد أيامه 
التسعة الأولى للحاج وغير الحاج» ولأن اليوم العاشر عيد فلا يصح صومه. 
وقول المصنف: (وعشر ذي الحجة) هو من تسمية الجزء باسم كله . 
ويدل على الاستحباب ما جاء عَنْ مب ححالِدِ عَنْ اه عَنْ به 


آژواج ال كَالَتْ: ان رَسُولُ الله كيه یومع ذي الْحجُة۳. 


- 


(۱) رواه أحمدء كتاب أول مسند الكوفيين» رقم ۰۱۸۱۸۷ 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله علي رقم ۰ 

(۳) رواه ابن ماجه. کتاب الصیام» باب صيام يوم عرفة» رقم اروش ۹ 
63 موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ۰1۱۰ 

(۵) رواه آبو داود» کتاب الصوم» باب في صوم العشر » رقم ۱. 


۳۷ 


رما جاء عَنْ ان عباس ي ال: قال رَسُولُ الله : «مَا ین أيّام 
الْعَمَلْ الصَالِحُ فين أَحَبُ إِلَى افو ین له الام المشر»”©. ۱ 

شاهد من القرآن: وفسّر العلماء قوله تعالى: ولال عَثر 9©» 
[الفجر: ۰]۲ بأنها العشر من ذي الحجة» وهو ما يدل على فضلهاء 
الطاعات فيهاء قال الحطاب: فان أكثر المفسرين على أن المراد بقوله: وال 
عَئْرٍ 4©9: العشر الأولى من ذي الحجة ولا شك أن الإقسام بها يقتضي 
اختصاصها بمزيد فضل» وهو ظاهر. والله علم". 


۳| استحباب صوم عاشوراء | 

قال المصنف: وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ: 

ورغب ييه في صيام العاشر من شهر المحرم؛ وهو الى يوم 
عاشوراء» وهذا على سبيل الاستحباب. فعَن ابن عَبّاس و قَالَ: قَدِمَ 
ال يله الْمَدِيئََ رى الود تعره بوع غاشوواء نان : ما هَذًا؟ كَالُوا: هدا 
۳ لمك ۳۹ بوم تچی الله ب ني إِسْرَائِيلَ من عَدُوْهِمْ قُصَامهُ مو قال : بان 
حَق پموسی ینکم» قَصَامَهُ 8 مَرَ بصیّایه ۳ . 

وعَنْ أبي قَتَادَةَ اَن ال كله قَالَ: ١صِيَام‏ يَوْم عَاشُورَاء اني أَحْتَسِبٌ 
عَلَى الل أَنْ لر الك يآ 

وعَن < SS‏ ي سيان يَوْمَ 
E‏ عام شخ وهر علی الب یو یا آهل الْمَدِيئة یم ْنَ عُلَمَاوْكُمْ؟ 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ لِهَذَا لیم a‏ 


() رواه الترمذي» کتاب الصوم عن رسول الله ل رقم و 

)۲( مواهب الجليل ۳/۲ . 

۳( البخاري» کتاب الصوم» باب صیام یوم عاشوراء» رقم 86 . ومسلم» کتاب الصيام 
باب صوم یوم عاشوراء رقم ۱۹-۰ 

(؟) رواه الترمذي» کتاب الصوم عن رسول الله لا رقم ۳ 


۳/۸ 


صِيَامُهُ وَأَنَا 0 تَلْيَصّمْ وَمَنْ شَاء فَلْيْفْطِز"2. ومن هذا الحدیث 


وأما قول المصنف: (تاسوعاء) فيعني به: اليوم التاسع من المحرّم 
وهو يلي اليوم العاشر في الفضل» وقد رغب عليه الصلاة والسلام في صومه 
فيما رواه عَبْدِ الله بن عَبّاس ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «لَيْنْ بَقِيتٌ إلى 
اپل لصوم ك اك س . 


فوائد في فضل عاشوراء: 

۱ - قال ابن حبيب: ويقال فيه تيب على آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
واستوت السفينة على الجودي» وفلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام 
وأغرق فرعون» وولد عيسى عليه الصلاة والسلام» وخرج يونس عليه الصلاة 
والسلام من جوف الحوت» وخرج يوسف عليه الصلاة والسلام من الجب» 
وتاب الله بيك فيه على قوم يونس» وفيها تكسى الكعبة كل عام . 

- قال العلماء: ويستحب التوسعة في هذا اليوم على الأهل 
والأقارب واليتامى بالمعروف؛ قال ابن يونس: وجاء الترغيب في النفقة فيه 
على العيال» وقد روي أن رسول الله ي قال: «مَنْ وَس عَلی أَمْلِهِ یوم 
عَاشُورَاء وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَایر السنة» وأن أهل مكة والمدينة يتحرون ذلك كأنه 
7 عير" , 

۳ - ومن السلف الذين قالوا باستحباب توسيع النفقة على الأهل في هذا 
اليوم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله ومحمد بن المنتشر وابنه» وأبو الزبير 
وشعبة» ويحيى بن سعيد وسفيان بن عيينة وغيرهه'. 


۰۱۹۱۷ رواه مسلم» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم‎ )١( 
407/7 نقلاً عن مواهب الجليل‎ )۲( 
۰4۱۳/۲ نقلاً عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )۳( 
.408/۲ مواهب الجليل‎ )٤( 
۳۹ 


۳[ استحباب الصیام قي رجب | 

قال المصنف: و محر ورخت وشا : 

هذه الاشهر مرغب في صومها شرعاًء وقد كان من هدیه عليه الصلاة 
والسلام الاکثار من الصوم فيهاء والحث على ذلك. 

ویدل على استحباب الصوم في شهر المحرم حدیث آبي هربرة ذه 
قال: قَالَ رَسُولُ الله 2 : «أفضَلُ الصّيام بَمْدَ شهر رَمَضَانَ شَهر اله 
الْمُحَرّم. . . الحديث0© 

ويدل على استحباب الصوم في شهر رجب قوله عليه الصلاة والسلام 
لمن قال له زدني فان بي قوة: : صم ین الحرم وارك صُمْ ین لحم ار 
صُمْ ين الْحُرُم وَائْرُكُ وَكَالَ باصابیه الا A ES‏ 

ومعلوم أن رجب من الأشهر الحرم. 

ويدل على استحباب الصيام في شعبان حديث عَائْنَةَ و قَالَتْ: «... مَا 
ریت رَسُولٌ الله َة اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شهر لا رَمَضَانَ وَمَا ا 
في شُعْبَان۳. 

وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب کرهه وقال: 
«صوموا منه وأفطروا“ . فهو وه لم ينف الصيام فيه مطلقاً؛ وإنما كره شدة 
العناية الزائدة عن اللزوم بهذا الشهر من طرف الناس» وأما الصوم فمستحب 
بدليل قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

وول علی استحباب صومه اشا حدیث امه بْنُ رید فال: فلت: يا 


( سنن آبي داود ۰۳۱۸/۲ باب في صوم المحرم» ح(۲۲۹). 

(۲) سنن آبي داود ۰۳۱۸/۲ باب في صوم آشهر الحرم» ح(۲۲۸). 

() رواه البخاري» کتاب الصوم باب صوم شعبان» رقم ۱۸۳۳. وأبو داود» کتاب 
الصوم كيف كان یصوم النبي كَل رقم ۲۰۷۹. 

20 المغني 2۱۷/۳ 


0 


رول لولم رد تَصُومٌ شَهْراً مِنْ الشْهُور ما تَصُومٌ مِنْ شَعْبّانَ؟ قَالَ: َلك 
هر يَعْمُل الاس عَنْهُ بين رَجَبٍ وا 

قال البغا تقوله # یدل علی O‏ ا اة 
معتادة في رجب» كما هو الحال في رمضان. بینما یغفلون عن شعبان؛ 
ولذلك خصه ية بالصوم"". 

وقال الحافظ ابن حجر تغليقاً علی الحدیث: ففیه إشغار بان فى رجب 
مشابهة برمضان وأن الناس یشتغلون فیه عن العبادة بما یشتغلون به في رمضان؛ 
ویغفلون عن نظير ذلك فى شعبان» ولذلك كان یصومه. وفی تخصیصه ذلك 
بالصوم إشعار بفضل صيام رجب وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لدیهم"» 


7[ المسلم الجديد والصيام ]ا 

قال المصنف: سا بَقِيّة الوم لِمَنْ سل وََضَاؤُه : 

0 ل ل 
حقه فعل أمرين: 

أولهما: اا م إن كان أسلم نهاراًء لتظهر عليه 
علامة الإسلام بسرعة . 

ثانياً: أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه بعد ذلك على سبیل الاستحباب لا 
الوجوب . 

والاصل في هذه المسألة قول مالك: من أسلم في رمضان فليس عليه 
قضاء ما مضی منه» ولیصم ما بقي منه. قلت: أرأيت الیوم الذي أسلم فیه؟ 
قال مالك: أحب إلي او ق ولت ار تفده عليه وا : 


۱( أخرجه النسائي» الصيام» باب صوم النبي د رقم .(YToV)‏ 
(۲) التحفة الرضية ص1۳ ۵. 
(9) مواهب الجلیل ۸۰/۲« 
)٤(‏ المدونة الکبری ۰۲۱۳/۱ 


٤١ 


قال عیاض : والاستحباب لمالك في المدونة. وهو قول ابن القاسم 
وأشهب وعبد الملك وابن حبيب» وابن خویز منداد؛ لانه لما غفر له ما تقدم 
ساوی المجنون یفیق""؟. 

وقد قال يَكلِدِ: «الاسلام يجب ما قبل" . 


-حا[ استحباب تعجيل القضاء | 
قال المصنف: وَتَمْجِيلٌ القَضَاءِ : 
المقصود بالقضاء : قضاء دين رمضان الفائت» وتعجیل قضاء ما فات منه 
والحکمة من تعجیل القضاء المبادرة بالطاعت وایراء الذمة. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ سول الله يل َالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَان وَعَلَيْهِ مِنْ 
e‏ 0 تن تما و ين تفا شه كم 
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به له 1 بل ا حتّی يصو 7 "۳ 


-<ز] استحباب تتابع القضاء ]1> 

قال المصنف: وتتابعه : 

ا ا أن يصومه ويقضى أيامه 
متتابعة بلا تفریق بينها؛ وکان ابن عمر یقول: یصوم قضاء رمضان متتابعاً من 
آنطره من مرض أو في سفر"** 

والقول باستحباب التتابع في القضاء هو للخروج من الخلاف؛ لأن هناك 


(۱) انظر: مواهب الجلیل ۰4۱۳/۲ 

(۲( رواه ابن سعد في الطبقات عن الزبير وجبير بن مطعم ورواه أحمد والطبراني عن 
۳( أخرجه آحمدء وقال: إسناده صحیح . 

(5) الموطاً ۱ ما جاء في قضاء رمضان. 


1:۲ 


من یقول : القضاء على الفور» وهناك من یقول: بالقضاء متتابعاً؛ أي: یوجبه. 

ویدل على استحباب التتابع ما رواه آبو هريرة له : أن رسول الله ا 
قال : ١مَنْ‏ كان عَلَيْهِ صَومٌ رَمَضَانء فَلْيَسْرِدْهُ ولا بثطْعُْه۳. 

قال الدکتور البغا : وللحدیث شاهد يقوي ضعفه» ذکره الدارقطني عن 
عائشة وا باسناد صحیح. ۰ . يفيد أن قوله تعالى: طتَهِدَّة ین یا أ 
[البقرة: ۰۲۱۸6 كان نزل فیها (متتابعات) فنسخت(؟*. 

قال آشهب: وان ابن عباس وأبا هريرة وعمرو بن العاص وعروة بن 
الزبير وعطاء بن أبي رباح» وأبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» قالوا: لا 
باس بان يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة» وأن ابن عمر وعلي بن أبي 
طالب وسعيد بن المسيب كرهوا أن يفرق قضاء رمضان" . 

والاختلاف يقوي وجه القول باستحباب التتابم؛ لأن من أجازوا التفريق 
شرطوا على صاحب القضاء أن يحصي أيامه؛ وهو أمر فيه نوع مشقة. وعبارة 
زلا بأس) تدل على تفضيل التتابع عندهم . 


سح صوم التطوع والتتابع له 
قال المصنف: ككل صوم لَمْ يَلْرّْ تتَابعهُ: 
هذا تشبيه في استحباب التتابع؛ والمعنی: أنه كما يستحب التتابع في 
قضاء رمضان» يستحب التتابع في صوم يطلب فيه التتابع» مثل: كفارة اليمين 
وصيام الجزاء والمتعة. 
والأصل في هذا قول الامام مالك كُدَنْهُ: أما ما كان من صيام الشهور 
فهو متتابع لأن الله تعالى يقول: 9فَصِيَامٌ سَهْرَنْنٍ مُكَنَابِميْنِ4: وما كان من 
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صيام الأيام التي في القرآن» مثل قوله في قضاء رمضان: دة من أَننَامِ 


(۱) سنن الدارقطني ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۲ باب القبلة للصائم» رقم (08). 
(۲) التحفة الرضية ص ۵۵۷. 
(۳) المدونة الکبری ۰۲۱۳/۱ 


۳ 


أ4 فاحب ال أن یتابع بين ذلك» فان لم یفعل أجزا.“. 


-ح اجتماع قضاءین! 1 

قال المصنف: رید یکصّوم تم ٍن لّمْ يَضِق الوَقْتُ : 

المسألة معطوفة على قوله السابق: وندب. والمعنی: یستحب لمن ترتب في 
ذمته قضاءان: آحدهما: یتعلق بصوم آیام التمتع في الحج» وکذا لنقص فیه. أو 
أيام القران» والثاني : یتعلق بقضاء ما فات من رمضان. وقد اجتمعا عليه ؛ أن یقدم 
صيام التمتع أو القران أو لنقص في الحج على فائت رمضان» حتى يمكن للمكلف 
أن يصل السبعة أيام التي بعد الرجوع بالثلاثة التي في الحج إن كان صامها فيه. 

والعلة في استحباب هذا التقديم» هي کون قضاء رمضان واجب موسع 
يمتد حتى شهر شعبان الموالي. قال عليش: لجواز تأخير القضاء إلى أن يبقى 
من شعبان بقدره» فهو واجب موسع.ء والهدي والكفارة واجب مطلق. وإذا 
اجتمعا فالأولى تقديم المطلق"". 

ومحل التقديم إن لم يضق الوقت عن قضاء رمضان. فان ضاق الوقت 
عنه وجب تقديمه. 

وقد سئل مالك عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان» وصيام الهدي 
بأیهما يبدأ في صيامه؟ قال: بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي 
رمضان» ثم يقضي صیام الهدي بعد ذلك" . 

وقد قال تعالی في صیام أيام التمتع وغیرها : ديام لو َم في للج رس 
لا عم [البقرة: ۰۲۱۹5 حيث ربط صومها بزمن محدد. وقال في قضاء 
رمضان: وف ين اتا ا تالبفر:: ۱۸4]» من غیر تحدید بوقت 
مخصوص» ودلت السنة على أن القضاء موسع . 


(۱) المدونة الکبری ۰۲۱۲/۱ ۰۲۱۳ 


(۲) منح الجلیل ۰۱۲۰/۲ 
(۳) المدونة الکبری ۰۲۱۲/۱ 


٤ 


-«[[ الفدية للكبير العاجز ]له 


قال المصنف: وَفِدْيَة لِهَرّم وَعَطْش : 
أن يقدم فدية وهي تقدر بمد عن كل يوم لمسكين. ومثله في الحكم من كان 
دائم العطش الشدید. بحيث لا يستطيع معه صياماً في فصل من فصول السنة. 
فهذان يسقط عنهما أداء الصوم وقضاژه» وتندب لهما الفدية. 

دل على هذا الحکم قوله تعالى: وَل الذبت بطیفوته فِدَيَةُ طعام 
کین وفيها رخصة لذوي الأعذارء فقد جاء عن ابْن عَبّاس «لوَعَلَ آلزینت 


صمي 
00 و 


یشرت يت طمام مسك قال : كائث رخص للشّيْخ الكبير وَالْمَرَْةْ الْكبِيرَة 
وَهْمَا يُطِيِقَانٍ الصَّيَامَ أنْ يُنْطِرَا وَيُطْمِمَا مَكَانَ کل یوم مسين»“. 
وعَنْ مالك هبل «أنّ انس بن مالك کبر حَتَّى كان لا یفیر عَلَى الصّيّام 


َكَانَ يَفْتَوِي . ال مَالِك: ولا آزی یک وَاجباً وَأَحَب رن أن یله دا کان ریا 


عَلَِْ من دی تا يُطِْمْ مَكَانَ کل يَوْم مُأ ُد اي بى . 
سح[ ما یستحب من التطوع |01 
3 ساس 66 وه وم هو 

قال المصنف: وَصوْم ثلاثةٍ ِن كل شهر: 

ورغب الشارع في أن يصوم المكلف ثلاثة أيام من كل شهر غير رمضان 
طبعاً وهذا على وجه الاستحباب أيضاًء ولكن من غير تعيين كما سيأتي بيانه. 

دل على هذا خبر أبي هُرَيْرَةَ یه كَالَ: «أَوْصَانِي خليلي اث لا أَدَعْهُنٌ 
سس چو . i o‏ 2 24 و 2 4 اميه 2 - o‏ 2 : 
حتی آموت صوم ثلاثة آیام من کل شهر وصلا الضحى ونوم علی وئر . 


(۱) آبو داود ۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ باب من قال: هي مثبتة للشیخ والحبلی» (۲۳۱۸). 

(۲) الموطاً ۰۳۰۷/۱ باب فدية من أفطر في رمضان من علة. 

(۳) البخاري» کتاب الجمعة باب صلاة الضحی في الحضر. رقم ۱۱۰۷. ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم ١81‏ . 
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وير أبن الدر دام قال آزسَاني خبيبي كَل لاب لَنْ أَدَعَهُنّ ما عِشْتُ 
بصیام تة ام ِن کل شَهْرِ ولا الضحی وَبِأَنْ لا أَنَامَ نی ا 
وان ا قَتَادَةَ قال: كَالَ سول الله :لات ین كل 
شهر وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ هد صِيَامُ الثم كلوه" . 

ولخبر عائشة وقنا: كان رَسُولُ الله يكل لا يعي 

وكان الامام مالك ونه يصوم أول يوم من الشهرء وحادي عشرء 
وحادي عشریه ۴ . 


-<[[ كراهة صیام البیض | 

قال المصنف: وَكرة البیضن : 

المقصود بالبيض أيام : الثالثة عشر وتالیتاها من کل شهر. وهي الایام 
المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرها. فهذه كره الإمام مالك صومها خوف 
اعتقاد وجوبها من العامة» فان اتفق صومها بلا قصد فلا كراهة» وهذا هو 
المشهون: 

قال البغا: فيؤدي هذا إلى اعتقاد أن الثواب المذكور فى الأحاديث لا 
فصل :لذ او أذ إلى عنقا زرا .و ساره فل ذا اج 
يقتدى به» وواظب على عونا سارع العامة إلى الإقتداء به وظنوا 
وجوبها". 

وقال ابن رشد: إنما کره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن 
الجاهل و 


)۱( مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم *4١ا١.‏ 
(۲) رواه مسلم کتاب الصيامء باب استحباب صیام ثلائة أيام من کل شهر» رقم۱۹۷. 
(۳) شرح الزرقاني على المختصر ۰۱۹۸/۲ 

۰۱۲۱/۲ مواهب الجلیل 4۱4/۲. وشرح الزرقاني على خلیل ۰۱۹۸/۲ ومنح الجلیل‎ )٤( 
.۵ التحفة الرضية ص11۲‎ )۵( 

(0) التاج والاکلیل لمختصر خلیل بهامش مواهب الجلیل ۰۱1/۲ 


5" 


السنة جاءت بصومها وصوم غیرها: وقد جاءت السنة مرغبة في صومهك 
وهو کذلك عند الامام مالك إذا خلت من المحاذیر السابقة؛ وجاءت أيضاً 
بصوم ثلائة أيام من غير تحدید: 

فعن آبي ذر قال: قَالَ رَسُولُ الله لاو: «يَا آبا دز إا صّمْتَ ین الشهر 
َة ام قَصّمْ کلات عَشرة وَأَرْبَعَ عشرة وَحَمْسَ عشرةه۳). 

ولفظه عند النسائي والترمذي: «أمرئا رَسُولُ اله يكل آن نَصُومَ ین الشهر 
َة أيّام البیضن لات عَشْرَةَ وَأرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة. 

5 ترى أن الحديث حدّد أياماً بعينهاء هی البیض؛ ولكن لا يؤخذ 
ذلك على إطلاقه؛ لأن عائشة ونا روت غير ذلك» حيث قالت: كان 
رَسُولُ الله لا يَصُومُ ِن الشَّهْرٍ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِإنْئَئْنِ وَمِنْ الشَّهْرٍ الآخْرِ 
العٌكَمماء وَالْأَربعَاَ وَالْخَمِيس90 . 


وهذا الذي رواه ابن مسعود نه ليس فيه إشارة للأيام البيض وفيه نص 
على كونها من أول الشهر. 

وتتأكد رواية عدم التحديد بما جاء عن حفصة زاء قالت: كان 
رسول الله به يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : الائنین والخميس والاثنين من 
الجمعة الأخری*؟. 


وكذلك بما جاء عن ماد له أنه مالك عَايْشَةَ زَوْجَّ ال ار 


آکان رَسول الله كك يَضُومُ من کل شهر ثَلَانَةَ یام كَالَثْ: نَعَمْ. فك لها مِنْ 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي» وأخرجه ابن حبان وصححه. 

(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(۳) سنن أبي داود ۰۳۲۳/۲ باب في صوم الثلاث من كل شهرء ح(۲۵۰). 
(4) سنن أبي داود ۳۲۹/۲ باب من قال الإثنين والخميس» ح(۲4۵۱). 


4۷ 


أي ايام الشَّهْرٍ اد يَصُومُ؟ قالث: لَمْ یکن الي ین أي آیّام الشَّهْرِ یضوم. 
وبذلك تترجح رواية عدم التحدید ومن فعل وصام البیض فله آن پراعي 

ما يلي : 

نآلا یجاهر بمداومته على ذلك خاصة إن كان ممن یقتدی به في الدین» 
لغلا يعتقف العامة بوجويها: 


۲ - أن يتأكد من کون الجهال لا يعتقدون وجوبهاء فيسرعون لصومها 


بتشدد . 
۳ - وإذا صامهاء فالأفضل ألا يكون قصده صومها بعينهاء فان صامها اتفاقاً 
فلا حرج. 


ا[ صيام مڪروه ]اه 

قال المصنف: که من شُوَالَ : 

تشبیه في الکراهة. والمعنی: یکره صوم ستة أيام من شوال عند الامام 
مالك كل ومذا مع أن حديث أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ طفبه جاء فيه: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ نم أنْبَعَهُ متا ین شال كَانَ كَصِيّام الدَهْرٍ» وفيه نص على استحباب 
صومهاء فلماذا إذن يكره مالك صومها؟ 

أسباب الكراهة: وكون صيام ستة أيام من شوال مكروهاً له محاذيره 
وأسبابه الوجيهة التي إن تأملنا فيها لم تقل بغير ذلك. 

قال في المقدمات: روي عن النبي یل أنه قال: «مَنْ صام رَمَضَانَ ثم 
نع تا ین شَوَّالٍ كَانَ کصیّام لد فكره مالك كله ذلك مخافة أن يلحق 
برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء وأما الرجل في خاصة نفسهء فلا 
4 


. ۷ رواه مسلم» کتاب الصیام» رقم‎ )١( 
سنن آبي داود ۰۳۱۰/۲ باب في صوم ستة آیام من شوال؛ ح(۲۶۳۳).‎ )۲( 
.41١5/7 مواهب الجلیل‎ )۳( 


1۸ 


ویمکننا أن نلخص آسباب الکراهة في النقاط التالية: 
١‏ یکره لمن یقتدی به صیامها . 
۲ - یکره له صیامها متصلة بیوم العید. 
۳ - یکره صیامها متتابعة. 
4 یکره اظهار صومها. 
ه - ویکره لمن يقتدى به صیامها خوف اعتقاد وجوبها . 
1 - ویکره صومها آیضا لذي الجهل خوفاً من اعتقاد وجوبها . 
۷ وكرهوا صومها أيضاً لمن يعتقد سنية اتصالها. 

وهذه الأسباب المذكورة هنا هي من باب سد الذرائع» وهو أصل 
معمول به عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية. 

والواقع يثبت يثبت ذلك: وقد عايشت ظاهرة صوم الستة أيام من شوال وسط 
الاحیاء اة أيام الصحوة ولاحظت أن المحاذير التي وضعها الفقهاء 
رحمهم الله كانت كلها حاضرة. فقد رأينا أن فريقاً كبيراً من العوام یصبحون 
ثاني يوم عيد الفطر صائمين. 

ورأينا أناساً يتباهون بصيامها ويظهرون ذلك» ويحتفون به أكثر مما 
يحتفون بأيام رمضان؛ ثم وجدنا من هذا الكثير من يتنافسون في صيامهاء ومن 
يكون منهم السابق في الشروع فيها. 

والأدهى من ذلك أن هناك من يصبح صائماًء ويفرض على أهله ومن 
هم أقرب إليه صيامها فيضيفون رمضان آخر لشهرهم. 

والأعجب من ذلك» أن الصائمين يعيبون على غير الصائمين ويسمونهم 
بعدم الصبر والعجرء ويشيرون إليهم بالأصابع. 

ولا يخفى ما في أيام العيد من استحباب صلة الرحم والزيارات 
والإكرام. وقد رأينا من هؤلاء من يستقبل الضيوف بكونه صائماًء وهذا فيه ما 
فيه من التظاهر والرياء ثم لا يكتفي بذلك» فيفرض على أهل بيته صومهاء 

1۹ 


لیحرمهم ویحرم نفسه من زيارة الاقارب» مع أن شهر شوال فيه سعة» ویمکن 
للانسان آن یصوم في نصفه أو في آسبوعه الاخیر على سبیل المثال . 

الحجة في عمل أهل المدينة: والمحاذیر التي ساقها الامام مالك فيما 
یتعلق بکراهة صوم ستة أيام من شوال. قد بان لك صدقها مما سقته من 
تصرفات العوام بشأن صومهاء ویبدو أن الحکم بالکراهة كان اتجاهاً عاماً عند 
علماء مدينة رسول الله يكل الذين يستدلون بعمل أهل المدينة» وهو يعتبر حجة 
يجب على المسلمين أن يأخذوا به. 


ويدل على ذلك شهادة الإمام مالك نفسه وهو يحكي عنهم فيما رواه عنه 
یحبی قال: سمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: «انه 
لم ير احداً من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من 
السلف» وان أهل العلم يكرهون ذلك ویخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما 
ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم 
ورأوهم یعملون ذلك»۲؟. 


والحديث معلول: وقد يكون حديث أبي أيوب لم یثبت عند الإمام 
مالك لأن فيه سعد بن سعید ضعفه أحمد بن حنبل. وقال فيه النسائي: 
ليس بالقوي. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وقال ابن عيينة وغيره: 
إنه موقوف على أبي آیوب. . .فتکون له علتان: الاختلاف في راويه 
وا ۱ 


وقال الامام الباجي معللاً سبب الكراهة: وسعد بن سعيد هذا ممن لا 
يحتمل الانفراد بمثل هذاء فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء 
المدينة منكرين العمل بهذاء احتاط بتركه لثلا يكون سبباً لما قاله9 . 


( الموطأ ۰۳۱۱/۱ باب جامع الصيام . 
() انظر: شرح الزرقاني على الموطاً ۲۰۳/۲. 
)۳( المنتقی شرح موطا الامام مالك ۷/۲ 
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| کراهة تذوق الطعام [1- 

قال المصنف: وَدَوْقُ بلح لك ثم يَمَجْهُ : 

أي: ومما يكره للصائم فرضاً كان أو نفلاً آمران: 

الأول: ذوق الطعام لاختبار صلاحیته ومدی طیبه واعتداله» ثم يرميه 
قبل أن يسبقه للحلق» فیکره له ذلك ولو كان صانعاً محتاجاً لذوقه. 

الثاني : تذوق العلك؛ أي: مضغه ثم رمیه» والعلك اسم لكل ما يعلك 
من تمر وحلوى لصبي ولبان وصمغ. فيكره مضغ أي شيء من ذلك حتى وإن 
رمى به» ولو لم يتحلل منه شيء. نقول: مج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به. 
۰ قال ابن القاسم: وكره مالك للصائم مضغ العلك» ومضغ الطعام 

وروی ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: أنه کره للصائم 
مضغ العلك . 

وکره ذلك عطاء بن أبي رباح". 


سح[ كراهة علاج الأسنان ]1 

قال المصنف: وَمُدَاوَاةُ عفر ره لا لِخَوْفِ ضَرَرِ: 

کما یکره للصائم آن ا الفساد والتسوس الحاصل في آصول آسنانه 
بنهار رمضان. وعليه أن يصبر إلى الیل ويداويها بعد ذلك» إلا إذا كان في 
صبره شديد ضرر أو زيادة مرض قد يلحقه من تأخير مداواتها إلى الليلء فله 
أن يعجل بعلاجها. 

وأما إن خاف بتأخير علاج الحفر إلى الليل هلاكاً أو شديد أذى فيجب 
عليه في هذه الحالة الإسراع بالمعالجة دون انتظار. وإن وصل شيء من الدواء 
أو الحفر للحلق فعليه القضاء. 


۰۱۹۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


۱ 


وفي المدونة: ولقد سألته عن الرجل یکون فيه الحفرء فیداویه في 
رمضان ویمج الدواء؟ فقال: لا یفعل ذلك . 

عَنْ أُسَامَةَ ن شَرِيكِ الّ: نی ابي 4 راضحا قاتا على ژخرسهم 
لير لمت ثم قد ت GT‏ 
رَسُولَ الله أَنَتَدَاوّى؟ فَقَالَ: : «نَدَاوَوَا قن الله له ق لم يَضَعْ داء الا وضع آ ل راء 
غَيْرَ دام واج ارم( . 


سح صیام نذر مکروه اب 
قال المصنف: ور يوم مکرّر: 
هذه المسائل كلها معطوفة على الكراهة وهنا يعني أنه يكره للمكلف أن 
يلزم نفسه بنذر يتكرر أسبوعياً يوقته على نفسه کالفرض؛ كأن ينذر صوم كل 

خميس أو اثنين» وعلة الكراهة تكمن في : 

أ لشعله. إذ يؤدي هذا النذر للوفاء به» ولكن مع الشدة والتلكؤء ولان 
الزمن غلاب. 

ب - قد يترك صاحب النذر الوفاء به. وفي ذلك إثم ومعصية. قال الخرشي 
لأنه ياتي به على کسل فیکون لغیر الطاعة أقرب» وأيضاً التكرار مظنة 
الترك". 
ودليل المسألة ما جاء في المدونة: أرأيت لو أن رجلاً قال: لله علي أن 

أصوم كل خميس يأتي» فأفطر خميساً واحد من غير علة؟ قال مالك: عليه 

القضاء. قال أي: : ابن القاسم - ورأيت مالکاً يكره هذا كراهة شديدة؛ الذي 

يقول: لله علي أن أصوم يوماً يؤقته ^ . 


۱۹۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) أبو داود ۰۳۸۳/۳ كتاب الطب» ح۳۸۵۵. 
(۳) شرح الخرشي على المختصر 5414/7. 
(5) المدونة الكبرى .۲٠١/۲‏ 


۲ 


عَنْ ابن عَبّاس قَالَ: َيْنَمَا النَبِيُ ل يَحْظبٌ إِذَا هُوَ برجْل فایم في 
ت مسا عَنْدُ فقَانُوا: 0 بو إِسْرَائيل» رن يفوم ولا عة و 
1 يَسْئَظِلّ ولا ید یکلم وَيَضُومَ. قا ل: «مروه د کلم ولیستفل و ولْیعدُ لیم 


صر 0 


ا كراهة تقبيل الصائم | 
قال المصنف: وَمُقدْمَةٌ چماع: كَمُبْلَةٍ نکر إِنْ مُلِمَتٍ السَّلَامَهُ ولا 


هذا معطوف على قول المصنف سابقاً: (وكره البيض). والكراهة هنا 
تتعلق بالصائم الذي يقبّل زوجته للذة وهو كذلك» سواء كان شاباً أو شیخا 
ویصدق هذا علی المرأة فیکره لها التقبيل ایضاً. 

والکراهة تتعلق أيضاً بالصائم الذي یباشر زوجته أو یلاعبها أو ینظر إليها 
أو يفكر على المشهور. 

ومحل الكراهة في الحالين إذا علم الصائم من نفسه السلامة من خروج 
مني أو مذي أو إنعاظ . 

ولكن يجب التفريق بين النظر والفكر المستدامين» فهذان يكرهان إن 
علمت السلامة وبين النظر والفكر غير المستديمين» فانهما لا يكرهان إن 
علمت السلامة. 

وأما إن علم الصائم الذي يقبّل أو يديم الفكر والنظر عدم سلامته من 
خروج مني أو مذي أو إنعاظ» فهنا تحرم عليه مقدمة الجماع؛ وهذا معنى 
قوله: (والا حرّمت) . 

إذن يستنتج من نص المسألة حكمانء أولهما: الكراهة. والثاني: 
الحرمة. 


۰۳۳۰۰ سنن أبي داود ۰۱۹۵/۳ باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصیة» ح‎ )١( 


or 


فالکراهة: حين یعلم الصائم الذي يقبّل أو یفکر أو یباشر السلامة من 
نفسه بحیث لا یخرج منه مني أو مذي. 

والحرمة: إذا علم الصائم من نفسه عدم السلامة بحيث إذا قبّل أو باشر 
أو فر خرج منه مذي أو مني . 

أدلة المسألة: دل على حکم الكراهة أو التحریم ما يأتي: 

أولاً: عن آم سلمة «أن النبي با كان يقبلها وهو صائم»(). 

ثانياً: وعن غاب أمّ الْمؤْمِيِينَ ما أَنَّهَا الث: هن كان سول اله يل 
بل بَعْضَ أَرْوَاجِهٍ وَهُوَّ صَاقِمٌ نُمّ ضُجکثْ». فمن هذين النصين نفهم أن 
النبي ية كان يقبل أزواجه وهو صائم. وأنه أملك لنفسه من غیره» ويدل على . 
هذا الحديث التي : 

ثالثاً: عَنْ عَائِسَةَ وا : «أنَّ رَسُولٌ الل يق ان بقل وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ 
کم لازيه»”7 . 

رابعاً: ویدل على اختلاف الاحوال حدیث أبي هُرَيْرَةَ وجاء فيه: «أنَّ 
رجلا سال اي و عَنْ الْمُبَاشرَِ بلصایم رم له واه آغر سال هه كذ 
اي رخص له شیم وَالَّذِي نَهَاهُ شات“ . 

خامساً: وعَن مالك أنه لَه أن عَايْشَةَ زرح الب كل كَانَتْ ذا ذَكَرَتْ 
أن سول الله يك يبل َو صایمتفو: رآیکم ان يو ین رَسُولٍ افو 
قال يحيى: قال مالك : قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبیر : لم أر القبلة 
للصائم تدعو إلى خير . 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) الموطأ ۰۲۹۲/۱ ما جاء في الرخصة في القبلة. 

(9) رواه أحمد ومسلم. 

(4) سنن أبي داود ۰۳۰۳/۲ باب كراهيته للشباب» ح(۲۳۸۷). 
( الموطأ ۰۲۹۳/۱ ما جاء في التشديد في القبلة. 


سادساً : ون مالك عَنْ افع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ گان يَنْهَى عَنْ الب 
الا رو لیم . 

حکم من فسد صومه : وقد رتب الفقهاء على من باشر أو قبّل أو نظر 
باستدامة. . . فنزل منه مني أو مذي أو أنعظ» الأحكام الاتية: 

أن من أنعظ ولم يمذٍ ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عليه القضاء. 

الثاني : لا شيء عليه . 

الثالث : فرقوا بين الإنعاظ بسبب المباشرة» فهذا عليه القضاءء والإنعاظ 
بلا مباشرة» فهذا ۷ قضاء عليه 

۲ ان آمذی فعلیه القضاءء الا أن يحصل عن نظر أو فکر بلا قصد 
ولا متابعة فقولان» آظهرهما لا قضاء علیه . 

۳ وان آنزل (أي: نزل عليه المني) ففيه ثلاثة أقوال: 

آحدها: قول مالك طلفثه. وهو أن عليه القضاء والکفارة. قال في 
المدونة: ان آنزل الماء الدافق فعلیه القضاء والکفارة وان أمذى فعلیه القضاء 
ولا كفارة ا وهو أصح الأقوال. 

الثاني: قول أشهب: لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل. وهذا القول 
غير بعيد من قول الإمام مالك. 

الثالث: فيه تفصيل» وهو إن أنزل بسبب لمس أو قبلة أو مباشرة فعليه 
الكفارة مطلقاً وإن أنزل بسبب نظر أو تفكر فلا كفارة عليه فيهماء إلا أن يتابع 
حتى ینزل» وهذا ظاهر قول ابن القاسه”". 
)١(‏ الموطأ ۰۲۹۳/۱ ما جاء في التشديد في القبلة. 
(۲) نقلاً عن المدونة الكبرى ۰۱۹7/۱ 


(۳) نقلاً عن منح الجليل ۰۱۲۳/۲ ولكن مع ترتيب الأقوال» وترقيمها وتوضيحهاء 
ليسهل على القارئ استيعابها وفهمها. 


o0 


وهذا القول هو في الحقيقة تفصیل للقول الأول وتوضیح له وال 
أعلم . 


--[| كراهة الحجامة للمریض []-- 
قال المصنف: وحِجَامَةٌ مریض لَّط: 
أي : ويكره للمريض الصائم فقط أن يحتجم إن شك في السلامة من 
الإغماء وعدمه. وقول المصنف: (فقط) يعني به: أن الصائم الصحيح لا تكره 
في حقه الحجامة. 


هذا وقد يعلم المريض من نفسه عدم السلامة من الإغماء إن هو 
احتجم؛ وفی هذه الحالة فقط يحرم عليه أن یحتجم. وبالمثل : قد يتحقق من 
السلامة إن هو احتجم فهذا يجوز له الاقدام علیها ولا كراهة. 
ویدل على كراهة الحجامة للمریض ما روي أن تَابتاً الْبُنَانِيَ كَالَ: یل 
ا بْنُ مالك طبر : ١ك‏ تَكرَهُونَ الْحِجَامَةٌ ِلصّائِم؟ تال : لا؛ إلا ین جل 
ويدل على عدم كراهة الحجامة للصائم الصحيح حديث ابن عَبّاس ولي : 
1 5 م مرن وج سال شام و و ۶ مه هم مه دجم م9 (۲) ۰ ۰ 5 
«أَنَّ لني كيه احتجم و محرم وَاحْتَجَمَ وهو صَایْم»""» وهو ناسخ لحدیث 
زان ڪه أن رَسُولَ الله يك أتى عَلَى رجل يَحْكَجِم في رَمَضَانَ ال : «أنْطَرٌ 
الْحَاجم جوم" . 
وهذا فعل الصحابة يجري وفق السنة» فقد روی مالك عَنْ تافع عَنْ 
َد الله بْنِ عْمَرَ ائه گان يَحْتَجِمْ وهو صَائِمٌ قال: كُمَّ َر یک بَمْدُ فَكَانَ إذَا 


- 


صَامّ لم يَحْتَجِمْ حَتّى یفطر». وروی أن سَعْدَ بْنّ آبي وَقَاصٍ وَعَبْدَ الله بْنَ مر 


۰ 
72 


)۱( رواه البخاري» کتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم ۰۱۸۰ 
( رواه البخاري» کتاب الصوم » باب الحجامة والقيء للصائم» رقم 8 
)۳( أحمد في مسنده. 


كه 


كَانَا چان رها ضاتمان ۱ 


وقد دل فعل ابن عمر و على آمرین : 
أولهما: أنه كان یحتجم وهو صائم لما كانت به قوة يتيقن منها السلامة 
من الإغماء. 


ثانيهما: أنه ترك الحجامة أثناء الصوم إلى أن يفطر لما ضعف بسبب كبر 
سنه» ولم يتحقق السلامة من الإغماء. 

قال الباجي: لما كبر وضعف خاف أن تضطره الحجامة إلى الفطر؛ 
أي: فكان يفعل ذلك في حال قوة يأمن فيها الضعف. ثم ترك خيفة الضعف 
لا 


سر القضاء قبل التطوع 4 


مس که Ao‏ 


قال المصنف: وَتَطَوْعْ بل نَذْرِ و قضاء: 

المعنی : یکره لمن عليه دين من نذر صوم أو عليه دين من رمضان. أن 
يتطوع بالصّوم حتى يقضي ما عليه من دين. 

وأصل هذا ما جاء عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسیب. أنه سئل 
عن رجل نذر صيام شهر. هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن 
يتطوع. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . 

ويؤيد كل هذا ما روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة هه من نهيه 
عن تقديم التطوع على قضاء رمضان» فقد قال له رجل: إن علي أياماً من 
رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: ابدأ بحق الله ثم 
تطوع بعد ما ششت(؟*. 


)۱( مالك في الموطأ ۱ باب ما جاء في حجامة الصائم. 


(۲) شرح الزرقاني على الموطاً ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۰ 
(۳) الموطأ ۰۳۰۲/۱ باب النذر في الصيام. 


(4) موسوعة فقه أبي هريرة ص187. 
oN‏ 


فوائد : 

١‏ - يحرم التطوع في زمن النذر المعین؛ لکونه محدّداً بوقت معين» فان فعل 
وتطوع في زمنه قضاه؛ لاه فوته لغير عذر. 

۲ - ظاهر المصنف كراهة التطوع قبل القضاء ولو كان هذا التطوع مؤكداً 
مثل عاشوراء» ویوم عرفة» وهو كذلك على الراجح» فقد سمع ابن 
القاسم عن مالك: ما يعجبني أن یصوم يوم عاشوراء قبل قضاء رمضان؛ 
وعسی به أن یکون خفیفا". 

۳ - قال أبو الحسن: استحب عمر بن الخطاب أن یقضی رمضان في عشر 
ذي الحجة. وقال ابن القاسم وسالم: يقضي یوم عاشوراء. قال ابن 
یونس: إنما استحبوا ذلك لفضلهاء فإذا لم يكن التطوع قضی فیها 


الواجي”” . 


سا صائم غيمت عليه الأهلة ]اب 

قال المصنف: وَمَنْ لا يُمْكِنْهُ رُؤْيَةٌ ولا عَيْرْمَ كأسِير: كَمَلَ الشُهُورَ: 

يعني : أن الواجب في حق الأسير والمحبوس وغيرهما ممن علم الشهور 
ولا يمكنه رؤية هلال رمضان ولا يجد من يخبره بذلك» أن يكمل عدة الشهور 
ثلاثين یوم بمعنى إذا غم عليه الهلال عدة أشهرء فانه يكمل كل شهر ثلاثين 
يوما حتى يبلغ شهر رمضان ويصومه كذلك. 

جاء عن ابن عمر أن رَسُولَ الله يك در رَمَضَانَ كَقَالَ: «لا تَصُومُوا ی 
تزا الهلال ولا تفْطِرُوا حَنّى تَرَوْهُ فان عُمَّ عَلَيْكُمْ قاروا ل . والمحبوس أو 
الاسیر في حکم من غم عليه؛ ولم يمكنه رژية الهلال فأمره الشارع أن یکمل 
عدة الشهور ثلائین يوماً. 


(۲) مواهب الجلیل ۰4۱۷/۲ 
(۳) الموطأ ۰۲۸۰/۱ ما جاء في رؤية الهلال للصوم. 


0۸ 


-[ الصیام والتباس الشهور | 

قال المصنف: وَإِنْ الس وَظَنَّ شَهْراً صَامَهُ؛ ولا تخیر 

المسألة تتعلق أيضاً بالأسير والمحبوس والتاجر بأرض الكفرء وفي هذه 
المرة اختلطت عليهم الشهورء بخلاف سابقتها حيث غيمت عنهم الأهلة 
وعرفوا الشهور. 

وهذا الذي اختلطت عليه الشهور» فلم يستطع أن يميز رمضان من غیره؛ 
آمامه طریقان : ۱ 

آولهما: أن یغلب على ظنّه ویترجح عنده شهر بأنه رمضان بنی على ظنه 
وصامه . 

ثانیهما: أن تستوي عنده الاحتمالات» ولا يستطيع أن يرجح شهراً على 
غيره» تخیر شهرا منها وصامه بنية رمضان. 

ويشبه حال هؤلاء حال من خفيت عليه القبلة في الصلاة» فتحری جهة 
وصلى إليها. فعن جابر بن عبد الله قال: «صلینا ليلة في غیم وخفيت علينا 
القبلة» وعلمنا علماً فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلةء 
فذكرنا ذلك لرسول ب فقال: «قد آحسنتم» ولم يأمرنا أن نعيد»"" . 


ا[ الخطا في الصوم ]> 
قال المصنف: وَأَجْرَأْ ما بَعْدَهُ بالعَدَدٍ لا قَبْلَهُ: 
يعنى: أن من التبست عليه الشهور وظن شهراً وصامهء أو اختار شهراً 
وصامه» کن أمام احتمالين: 
الأول: أن يتبين له بعد الصيام وزوال الالتباس» أن الشهر الذي صامه 
كان بعد رمضان» فهذا يجزيه قضاء عنه» وهو ما أشار إليه بقوله: (واجزا ما 
بعده بالعدد)» ومعنى بالعدد أنه ينبغي أن یثبت بان ما صامه کان موافقاً لعدد 


.۹۳/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 


۹ 


أيام رمضان؛ أي: تسعاً وعشرین أو ثلائین» بحسب الشهر فان كان ناقصاً 
عنه كمل اليوم الباقي. 

الثاني: أن يتبين له بعد إتمام الصيام وبعد زوال الالتباس أن الشهر 
الذي صامه ظناً أو اختیارآ كان قبل رمضانء فهذا لا يجزئه لوقوعه قبل 
وقته» وهو ما أشار إليه بقوله: (لا قبله)؛ وعلى هذا لا يمكن أن يكون شعبان 
سنة قضاء عن رمضان الذي يأتي بعده. 

ویدل على الحالین (لاحتمالین) ما جاء في المدونة من رواية سحنون 
عن ابن القاسم: أرأيت الأسير في أرض العدوء إذا التبست عليه الشهور 
فصام شهراً ينوي به رمضان؛ فصام قبله؟ قال: بلغني عن مالك ولم أسمعه 
منه أنه قال: إن صام قبله لم یجزه وان صام بعده آچزاه؟. 


-«[| الشك في الصیام ]> 

قال المصنف: أو قي عَلَى شکه: 

هذا في الحقيقة احتمال آخر يضاف إلى الاحتمالين السابقین» وهو 
يعني: أن من لم یتبین له شيء بعد صیامه ظناً أو اختیارا؛ آي: لم یزل 
الالتباس وبقي على شکه. فللفقهاء في إجزائه وعدمه قولان: 

الأول : لابن القاسم. وعنده لا یجرئه عن رمضان لاحتمال وفوعه قبله 

الثاني : لاشیب وابن الماجشون وسحنون» وعندهم أنه یجری) ما صامه 
اختیاراً أو ظناً لان فرضه الاجتهاد» وقد فعل» فهو على الجواز حتی بظهر 
خلافه وقد رجح هذا الحكم ابن يونس . 

والذي یظهر آن هذا الشخص اجتهد في تقدير شهر قام بصیامه» وبالتالي 
فهو یدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «فإن غم علیکم فاقدروا له 


(۱) المدونة الکبری ۲۰۹/۱ 


و 


وهو آشبه حالاً بمن اجتهد في تحدید القبلة بعد أن خفي عليه اتجاهها؛ 


سح صام وصادف رمضان 4 

قال المصنف: وَفي مَُادََيه تَرَددٌ: 

احتمال رابع بالنسبة لمن التبست عليه الشهور وظن شهراً أو اختار شهراً 
فصامه ثم ظهر له بعد زوال الالتباس أن الذي صامه هو رمضان بعینه» فهل 
يجزئه ذلك عن رمضان» وهذا هو المعتمدء أم لا يجزئه؟ 

والتردد في المسألة هو لابن أبي زيد وابن رشد في النقل عن ابن 
القاسم؛ لأنه جاء في النوادر عن ابن القاسم: الإجزاء إذا صادفه» وجاء في 
البيان: فان علم أنه صادفه بتحريه لم يجزه على مذهب ابن القاسم» ويجزيه 
على مذهب أشهب وسحنون". 

ولما صادف صيامه الذي قدره اجتهاداً رمضان بعينه» فصيامه صحيح إن 
شاء الله لأنه مشمول بقوله يَكِّ: «فإن غم عليكم فاقدروا له؛. 


-<([ شروط صحة الصوم ]- 


أولاً: النية وأحوالها: 

قال المصنف: وَصِحَتْهُ مُطْلّقاً یه مج أو مَعَ الَجْر : 

بدأ المصيف الك عن فرط الصحة والوجوب ایضا بالئیة؛ لأنها 
ركن عظيم في العبادات. وأراد هنا أن تبييت النية (لیلا) شرط في صحة 
الصوم فرضاً كان أو نفلاً. 

وتبييت النية هو قصد الصوم قربة لله تعالى ليلاً بعد غروب الشمس 
وطلوع الفجر. 


۰۱۲۹/۲ نقلاً عن منح الجليل‎ )١( 


5١ 


وتجزی النية إن وقعت مع طلوع الفجرء ولکنها لا تجزی إن وقعت قبل 
غروب الشمس كما لا تجزی إن وقعت بعد طلوع الفجر؛ لانها قصدء 
وقصد الماضي محال. 

وقد دل على وجوب تبییت النية باللیل قوله يَكلةِ: «إنما الأعمال 
پالنیات»۳. وقوله أيضاً: امن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . 
وكان عبد الله بن عمر وا يقول: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل 
الفجر)" . 

-ص[ نية واحدة لرمضان ]0- 

قال المصنف: وَكَفَتْ نيه ما جث ابع : 

يعني: أن الصوم الذي يجب أن تؤدى أيامه متتابعة مثل رمضان وكفارة 
القتل والظهار والفطر في رمضان والصوم المنذور» تكفي فيه نية واحدة 4 
آول ليلة من الغروب على المشهور. ولیس من الواجب على هذا المعنی أن 


یحضر الصائم النية في كل ليلة من رمضان وهو شذوذء ولا يصح ولا یعقل 
شرعاً ولا عقاكً لما فيه من المشقة. 


قال في التحفة: إذا نوی صیام رمضان في أول ليلة منه کفاه ذلك لصوم 
الشهر بکامله» وليس عليه أن ينوي في باقي لياليه» لقوله يَكِ: «لكل امرئ ما 
نوى» وهو قد نوی صوم الشهرء فله ذلك بتلك النیة*). 


-حل صوم التطوع والنية ]4 
قال المصنف: لا مود وَيَوْم مین 
شه رن هو کان فن غ وسرت مثل صيام الدهر أو عام أو شهر 


)۱( آخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) سنن آبي داود ۰۳۲۷/۲ باب النية في الصیام؛ ح(۲4۵04). 


۳( موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص ۵4۰. ورواه الشافعي في الام عن مالك . 
)٤(‏ التحفة الرضية ص۵۲۲. 


۲ 


أو آسبوع تطوعاًء فان من عزم على هذا النوع من الصوم لا تکفیه نية عن 
جمیع آیامه» والواجب في حقه أن يبيت الصوم لكل یوم یصومه. 

ویقال هذا أيضاً لمن عليه صوم یوم معين مثل الخمیس والائنین من كل 
أسبوع ؛ أي : عليه أن يبيت النية عن كل یوم ولا يكتفي بنية واحدة. 

قال الأبهري: وهو القياس» وحکی ذلك في البيان عن ابن القاسم» 
قال: وهو الصحیح وهو مذهب مالك في المدونة". 

عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله ية يقول: (من أجمع 
الصوم من الليل فليصم»› ومن أصبح ولم يجمعه فلا بصب . 

]| نص المدونة والنية | 

قال المصنف: وَرُوِيَتْ عَلَى الاكْتِفَاءِ فيهمًا: 

الضمير يعود على الصوم المسرود واليوم المكرّر المعين» ونائب الفاعل 
يعود على المدونة والمعنى: قيل لا يحتاج إلى تبييت النية بالنسبة للصوم 
المسرود واليوم المعين في كل ليلة» بل تكفي النية الواحدة من أوله. 

وهذه الرواية المشار بها للمدونة ضعيفة» وقد قال الحطاب: لم أقف 
على ذلك في شرح القتونه بر 

والحديث السابق يرشد إلى لزوم تبييت النية كل ليلة؛ لأن أحوال 
الإنسان تختلف من يوم لآخر. 


د[ الانقطاع وتجديد النية ]1 


قال المصنف: لا إِنْ الْقَطَمَّ تتا بُعَهُ: یکمَرض أو سَفَر: 
المسألة تتعلق بقول المصنف سابقاً : (وکفت نية لما يجب تتابعه) وهي 


() شرح الخرشي على مختصر خليل ۰۲۷/۲ 
(؟) سنن الدارقطني ۰۱۷۳/۲ 
(۳) مواهب الجليل ؟/١557.‏ 


۳ 


مخرجة منها. ومعناها: أن من وجب عليه صوم متتابع کرمضان ونوی في آوله 
نية واحدة ثم انقطع هذا التتابع بالمرض أو السفرء فان النية السابقة لا تکفیه 
وعلیه أن يجدّدها لاستناف صومه. 

قال الفقهاء: وان استمر المریض أو المسافر صائماً فلا بد من تبييت 
النية كل ليلة وهذا هو المعتمد؟. 

وأدخلت الکاف من قول المصنف : (بکمرض) الحیض والنفاس والجنون 
والاغماء والسکر» وکلها يجب تجدید النية لها بعد انقطاعها . 

وفي هذا روی ابن القاسم عن الامام مالك أنه قال: «لا یجزی الصیام 
في السفر في رمضان الا بنية في کل ليله . 

دل على المسألة قوله تعالى: شمن کات نکم ریا آز عل سر تیه 
من یا ا [البقرة: ۱۸6]. ومتی أجمع المريض أو المسافر أو غيره على 
قضاء ما فاته أو على استثناف صومه بعد الانقطاع. فیلزمه تجدید النیت 
وهذا ما يستفاد من نص الآية. 


انیا الطهر من الدم : 

قال المصنف: وَبتقَاءٍ: 

ویشعرط له الوم رزج فا ارا وطهرهاامن دم الیش آو الان 

طول النهار ؛ ؛ وقد عطفه المصنف على النية التي هي شرط في صحة الصوم. 

دل على هذا قوله :لس دا حَاضَتْ لم صل وَلَمْ تصْم»۳. 

وقاس الفقهاء النفاس على الحیض؛ لانه في الواقع دم الحیض اجتمع 
في فترة الحمل وکان يتغذى منه الجنين» فلما خرج إلى الوجود وليداً تفس 
الم رت او و 


(۱) انظر: مواهب الجلیل ۰4۲۰/۲ ومنح الجلیل ۱۲۸/۲. 
( البخاري» کتاب الصوم » باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم ۰۱۸۱۵ 


5: 


۳[ الطهر ووجوب الصوم 1 


2 : 


قال المصنف: وَوَجَب إِنْ طَهْرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةٌ : 

الأمر يتعلق أيضاً بالحائض والنفساء التي يصبح الصوم واجباً في حقها 
بمجرد الطهر من الدم بشرط أن ثبت طهرها بجفوف أو قصة قبل طلوع الفجر 
بزمن أو حتى بلحظة يسيرة جداً. ويجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد 
طلوع الفجر؛ لأن الصوم يصح من غير غسل . 

وحتى إن رأت علامة الطهر (القصة أو الجفوف) مع طلوع الفجر ونوت 
الصوم صح صومها بدليل قول المصنف: (أو مع الفجر). بر كذلك: ونزع 
مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر""*. 

عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ابي بَكْرٍ عَنْ 2 عَمّيهِ عَنْ ابْنَةِ ری بن نَابتٍ أنه 
لها آذ يناكو يتوت بالعضاییح من جزب ال يزه ّی اه عاف 
تَعِيبُ لك عَلَيْهِنَ وَتَقُولُ: ما گان النْسَاءُ يَضْئَعْنَ هدا" . 

ويدخل حكم المسألة في عموم قوله تعالى : «وُوا وریا ی يتين لي 
الط الیش يى الیل الأسور ین الدَجْرٍ © [البقرة: ۱۸۷]. 


-«[| الشك في حصول الطهر 4 
قال المصنف: ومع القَضَاءِ إِنْ سكت : 
يقصد هنا أن على الحائض أو النفساء التي شكت في حصول طهرها 
مع الفجر أو بعده يجب عليها إمساك ذلك اليوم» وقضاء يوم مكانه 
احتياطاًء بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعدهء فإنه لا 
عن معاذة قالت: سألت عائشة وتء فقلت: ما بال الحائض تقضي 


(۱) انظر: منح الجليل للشيخ عليش ۰۱۲۹/۲ 
(۲) الموطأ ۰۵۹/۱ باب طهر الحائض. 
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الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نومر بقضاء الصلا:؟. 

قال الامام مالك : وإذا استیقظت بعد الفجر فشکت. أن یکون الطهر 
ليلا قبل الفجر فلتمض على صیام ذلك اليوم» وتقضي يوماً مکانه!۳. 

عن الحسن : في المرأة إن صبحت حائضاًء فطهرت بعد طلوع الفجر 
قال : لا تأکل بقية یومها"۳. 
ثالثاً شرط العقل : 

قال المصنف: وَبعثل : 

المعنی : ومن تروط يتف الود ووجوبه تمام العقل» فلا يصح من 
مجنون ولا مغمى علیه لما جاء عَنْ عَلِيَ نه عَنْ الب ب قَالَ: «رفع القَلَم 


مه ارك 1 


-<([ هل للمجنون صیام؟ ]له 

قال المصنف: وَإِنْ جُنْ وَلَوْ سنین كثِيرَة : 

ولما كانت صحة الصوم تتوقف على العقل» فإنه لا يصح الصيام من 
مجنون حتى يستفيق من جنونه . وأن من أفاق من جنونه وجب عليه قضاء ما 
فاته من رمضان قليلاً كان أو کثیرً» حتى ولو كان الكثير معدوداً بالسنوات» 
وهو ما أشار إليه بقوله: (ولو سنین کثیرة) . 
)۱( البخاري ومسلم. 
(۲) المدونة الکبری ۰۲۰۷/۱ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۰/۲. 
(4) آخرجه آبو داود ۰۱۳۰/4 باب في المجنون یسرق أو یصیب حداء ح(4۳۹۸). 
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هو المشهور سواء كان جنونه طارئاً بعل البلوغ. أو بلغ مجنون وهو قول 
الامام مالك وابن القاسم في المدونة. 

وأشار المصنف بقوله : (ولو سنین کثیرة) إلى رواية ابن حبيب والمدنیین 
عن مالك رحمه الله تعالی: إن قلت السنون كخمسة فالقضاء. وان کثرت 
كعشرة فلا تضاء؟. 

ويجب القضاء على من آفاق من جنونه بدلیل قوله تعالی: فم ید 
نکم ار نة من ڪَانَ يسا او عل سَمَرٍ یله ین تاي َر 
[البقرة: 180]» فالمجنون مريض داخل فى خطاب الآية» وقد شهد الشهرء 
فوجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان. 
سنين» ثم أفاق؟ فقال: قال مالك: يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي تلك 

زفق 
الصلاة ۰ . 


سح[ الاغماء وقضاء الصوم ]هه 
قال المصنف: از آغمی يَوْماً از جله أو ال لم سکم ] أَوَلَهُ تالقَضّاء. لا 
إِنْ سَلِمَ وَلَوْ نِضْفَهُ : 
كلام المصنف هنا حول ما تعلق باشتراط العقل في صحة الصوم. وفي 
هذه المسائل يتطرق لقضايا الإغماء عاطفاً إياها على الجنون» ويلخصها في 
ست حالات هي : 
۱ - إذا أغمي على الصائم اليوم كله من فجره لغرويه» فعليه القضاء. 


- إذا آغمي على الصائم أكثر النهار فعلیه القضاء أيضاًء سواء سلم فيه 
اوله آم لا 


(۱) انظر: منح الجلیل ۰۱۲۹/۲ 
(۲) المدونة الکبری ۰۲۰۸/۱ 


۷ 


من آغمي عليه أقل اليوم» وهو يشمل النصف فأقل منه ولم یسلم من 
الاغماء آول النهان بان كان مغمی عليه مع طلوع فجر الیوم؛ فعلیه 
القضاء ایض 

وان سلم قبل الفجر؛ وبقي سالماً حتی طلع؛ بحیث لو نوی الصیام 
لصحت نيته فلا قضاء عليه . 

لا يجب القضاء على من سلم من الاغماء مع الفجر وجد النية حینثذ 
ولو آغمي عليه قبل الفجر وأغمي عليه بعده. 

ولا يجب القضاء على من آغمي عليه بعد الفجر وکان جدّد النیت 
وبقي في حالة إغماء أقل اليوم أو حتی نصفه. 

ملاحظات وفوائد: 

من لم يجدّد النية حين إفاقته مع الفجرء لم يصح صومه لانقطاع نيته 
بالإغماء . 

وبالنسبة للجنون إذا كان يوماً واحداً» فإنه يفصل فيه تفصيل حالات 
الإغماء المذكورة. 

وأما بالنسبة للنائم في نهار رمضان كله» فلا يجب عليه القضاء مطلقاً ؛ 
لأنه مكلف ولو نبه لانتبه. ولا قضاء عليه ولو نام كل الشهر إن بيت 
النية ول ليلة طبعاً. : 

وأما السكران فان طلع عليه الفجر وهو كذلك» فإنه يجب عليه القضاء 
لتسببه في ذلك . 

دليل قضاء المغمى عليه: ويدل على وجوب القضاء على من أغمي عليه 


قوله تعالى: مسن کات یگ یسا آز عل سر ده ین أَيَارِ أُمَْ4؛ لان 
الإغماء مرض أيضاًء فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ 
قال: من أي مرض کان كما قال تعالى: #قِّن 35 من مَرِيًا». 


ودل علی مسائل الاغماء المذکورة ما جاء في المدونة من رواية 


۸ 


أفاق بعد ذلك بأيام» أيقضي صوم ذلك اليوم الذي آغمي عليه فيه آم لا؟ 
فقال: قال مالك: إن أغمى عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي 
نوما مکانه؛ وان آغمي علیه وقد مضی اکثر النهار آجزاء ذلك. ۱ 

قال: فقلت له: فلو آغمي عليه بعد أن أصبح وثبت الصیام إلى انتصاف 
النهار ثم أفاق بعد ذلك» أيجزئه صيام ذلك اليوم؟ قال: نعم يجزئه. 

قال ابن القاسم: وقد بلغني ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال: 
من أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه 
صيامه . 

قال ابن القاسم: والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم» ولو أن رجلاً نام 
قبل الفجر وقد سهر ليلته كلهاء ونام نهاره كله» وضرب على أذنه النوم حتى 
الليل» لأجزأ عنه صيامه» ولو أغمي من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر 
حتى يمسي » لم يجز عنه وهذا أحسن ما ت 

وما جاء عن ابن عمر: أنه كان يصوم تطوعاً فيغشى عليه فلا يفطر"› 
يدل على أمرين: 
١‏ - أن ما وقع له من الإغماء كان في صوم التطوع. 
۲ أن الأثر لم يحدّد زمن وقوع الاغماء» وان كان ظاهره يدل على وقوعه 

بالنهار. 
رابعاً: اجتناب الجماع نهاراً: 

قال المصنف: وی چماع. وَإِحْرَاجٍ مني وملي: 

يشترط لصحة الصيام التخلي عن الجماع أثناء الصوم. والمقصود به: 
تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيقةء وان لم ينزل. وقد دل قوله 


.۲٠۸ ۰۲۰۷/۱ انظر: هذه الأحكام وغيرها في المدونة الكبرى‎ )١( 
.۵ 1۲ (؟) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص‎ 
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الیش ین الط الور بن الجر » [البقرة: ۰]۱۸۷ على بیان محظورات الصیام 
وهي الأكل والشرب والجماع. 

وقال ایضا: أل لَكُْمْ لي ایا ارت رک ایک [البقرة: ۰۱۷ 
وفي هذا إشارة للامتناع عن الجماع نهار الصیام؛ لأن معنی الرفث: الجماع 
والليلة تنتهي بطلوع الفجر. فدل منطوق الآية على حل الجماع قبل الفجرء 
وحرمته بعده. 

وحديث أبي هريرة في الرجل الذي أفطر في رمضان» وأمر النبي عليه 
الصلاة والسلام إياه أن یکفر(؟ وغيره من الأحاديث التي توجب الکفارت 
فيها دليل أيضاً على منع الجماع نهاراً في رمضان. 

وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر على أن الجماع في نهار 
الصوم N‏ ۱ 

ثم قال المصنف بعد هذا: (وَإِخْرَاجِ مَنِيٌ)؛ وهو يعني أيضاً: أن صحة 
الصوم يشترط فيها عدم إخراج المني بسبب الجماع أو بغيره كالفكر والنظر. 
والمني الذي يفسد الصوم هو الذي يخرج في الیقظة. أما خروجه في حالة 
" النوم فلا يفسده. 

دل على هذا ما جاء في المدونة: أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل 
عليه القضاء والكفارة؟ قال: نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك. 

وقال مالك: وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم» 
وإنهم ليجتنبون دخول منازلهم نهاراً في رمضان خوفاً على أنفسهم» واحتياطاً 
من أن يأتي من ذلك بعض ما یکرهون(. 

وأما ترك إخراج المذي فهو أيضاً شرط في صحة الصوم» بمعنی لا 
يحل للصائم أن يأتي من الأعمال ما يستدعي الإنعاظ وخروج المذي؛ لأن 


)١(‏ الموطأ ۱ باب كفارة من أفطر في رمضان» ح(۲۸). 
(۲) التحفة الرضية ص ۱ ۵. 
(۳) المدونة الكيرى ۰۱۹۸/۱ 144. 


ذلك يفسد صومه. قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل ینظر إلى أهله 
في رمضان على غير تعمد فيمذي؟ قال: أرى أن يقضي يوماً مکانه". 
عن الحسن قال: إذا قبّل أو لمس وهو صائمء فأمنى» فهو بمنزلة 
المجامع"۳. . 

وعن ابن جریج عن عطاء قال: إذا آمنی الصائم فیکفر کفارة المنی"۳. 


خامساً : ترك |خراج القيء: 

قال المصنف: وَقَيءِ : 

المسألة متعلقة بقوله السابق: (وبترك جماع... إلخ). ومعناها: أنه يشترط 
لصحة الصوم ترك إخراج القيء عمداًء فان آخرجه عمداً فالقضاء. 

وفي هذا روی ابن وهب قال: وأخبرني حيوة بن شریح عن بكر بن 
عمرو المعارفي عمن يثق به أن رسول الله ية قال: «إذا ذرعه القيء لم 
يفطرء وإذا استقاء طائعاً آفطره۲» وروي أيضاً عن آبي سعيد الخدري ذإ : 
«إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه؛ وان استقاء 
فقاء فإنه يعيد صومه"””. وروی أشهب ذلك عن ابن عمر وعروة بن 
الاش ب 
۱ وروی ابو هُرَيْرَةَ أن سول الله کي فال: «مَنْ ذْرَعَهُ قيء وَهُوّ صَايِم 

َلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ون استقاء قلیفْضٍ»*. 

ویتحصل مما سبق أن للقيء خمسة أحوال: 
-١‏ أن من تعمد إخراج القيء عليه القضاء كما نطق بذلك الحديث. 
١‏ - أن من خرج منه القيء غلبة لا قضاء عليه. 


۱۹۹ ۰۱۹۸/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳(6۲) المصنف في الأحاديث والآثار ۳۲۲/۲. 

(1()0(66) المدونة الکبری ۲۰۰/۱. 

(۷) سنن أبي داود ۰۳۰۰/۲ ۳۰۱ باب الصائم يستقيء عامداً. ح(۲۳۸۰). 


۷۱ 


5 ۳ أن من أخرج القيء متعمداً فعلیه القضای ومن ابتلع من ذلك شيئاً ولو 
غلبة فعلیه الکفارة. 
9 أن من خرج منه القيء غلبة لا قضاء عليه كما أسلفناء وان رجع منه 
شيء لجوفه فعليه القضاء. 
۵ 5 أن من خرج منه القيء غلبة لا قضاء عليه» ولكن إن تعمد ابتلاعه فعليه 
الكفارة 
۰9 


سادساً : ترك الاکل والشرب: 

قال المصنف: وَإِيِصَالٍ نحل آز َبْرِِ عَلَى المُخْتار لِمَعِدَةْ بِحْفئَةٍ بمَائِع 
و حَلْقٍ : 1 

يشترط لصحة الصوم ترك إيصال شيء متحلل إلى المعدة؛ أي: ينماع 
ويذوب في المعدة أو قبل الوصول إليهاء من منفذ عال أو سافل» وكذلك غير 
المنحل إذا وصل من منفذ عال للمعدة» كالدينار والدرهم والحصاة على ما 
اختاره اللخمي من الخلاف. 

وما يصل إلى المعدة من طعام أو شراب أو جامدء ويسبب الإفطار 
يكون عن طريق الحلق. ولو لم یتجاوزه. وهو ما عناه بقوله: (او حلق) 
بمعنى: أن ما يصل إلى الحلق مما ذكره مفطر. 

وما يصل إلى الجوف عن طريق الاحتقان بشيء مائع في دبر بصفة 
عامة» أو قبل امرأة يفسد الصوم بسببه» وهو ما عناه بقوله: (بحقنة بماشع) 
وفهم من قوله: (بمائع) أن الحقنة بالجامد لا تفطر ولا قضاء فيها. 

وعلى هذا فمن وصل الطعام لمعدته غلبة» فعليه القضاء فقط› أما من 
انتهك حرمة الصوم عمداً عن طريق الفم فعليه الكفارة. 

قال الخرشي: والحقنة ما يعالج به الأرياح الغلاظ؛ أو داء في الأمعاء 
يصب إليه الدواء من الدبر بآلة مخصوصة فيصل الدواء للأمعاء» وما وصل 
للأمعاء من طعام حصل به فائدة الغذاء» فان الكبد يجذب من المعدة ومن 

۷۲ 


سائر الأمعاء عند الاطباء» فصار ذلك من معنی الأكل”'. 

أدلة المسألة: دل على وجوب الإمساك عن شهوة البطن لمن كان 
صائماًء قوله تعالى: وکوا واشروا حى یبن لکد العبط الیش من اليل لأسو 
ی الجر كن ین ای إلى ار 7 [البقرة: ۱۸۷]. 

وما رواه عَبْدٍ الله بْنِ أبي وی ل كَالَ: ئا مَعَ سول الله اة في سَفَرِ 


أَنْسَيْتَ. قال: انل كَاجدخ لنا. كَالَ: لد یک نَهَاراً. قال: انز مادخ ل 
تل مجح لهم کترب اي یه َال: إا رك الق آل ین ما هنا 


تقد أَقْطَرَ الصَّايِمُ2 . 


وعن له شمه قبط بن صَبِرَةَ ضيه عَنْ أبيه كَالَ: لت يا رَسُولَ الله آخبزني عَن 
الرضوء كالَ: ایغ الْوُضُوء وَخلل بَيْنَ الأصابع وَبَالِمْ في الاسینشاق الا أن 
تَكُونَ صایئماه(*۲. 


-«([ المائع يصل إلى الحلق ]- 
قال المصنف: وَإِنْ مِنْ أف وَأذنٍ وَعَيْنِ : 
المعنی: أن المائع الواصل للحلق عن طريق الفم مفطر > ولو لم 
يجاوزه» ومفطر أيضاً إن وصل له من أنف أو أذن أو عين نهار فإن تحقق عو 
عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه. 
دل على هذا ما رواه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي 
خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك «أن رسول الله كل لم یکره الكحل 


.۲٤۹/۲ الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

)۳( الجدح : أن يحرك السويق بالماء ويخوض حتى يستوي وكذلك اللبن. 
(۳) رواه البخاري» کتاب الصوم» باب متی یفطر الصائم رقم 898 . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ۰۱۶۲/۱ المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» ح(۰۷). 


۷۳ 


للصائم وكره له السعوط أو شيئاً يصبه في إن 


وما روته عائشة من قوله لا : «إنما الافطار مما دخل وليس مما 
5 وف 
خرح» : 

| دخان السجاثر مفطر ]ا 

قال المصنف: وَبُخُور: 
يقصد الفقهاء بالبخور: الدخان المتصاعد من حرق ما يتبخر به من عود 
ونحوه. والبخار المتصاعد من القدر حال غلیانه بالطعام والدخان الذي 
يشرب بالعود ولفائف السجائر . 


والمعنی: وصحة الصوم تکون بترك استنشاق الدخان أو البخار 
المتصاعد من هذه الاشیاء المذکورة؛ لأن وصولها إلى الحلق مفطر» ویوجب 
القضاء . 

علة الافطار: وعلة الإفطار بمثل هذه الأدخنة والأبخرة أن الصائم يجد 
طعم الدخان في حلقه. ولأن ريح الطعام المستنشق من القدر مثل البخور له 
جسم يتقوى به الدماغ» فيحصل به ما يحصل بالأكل”". 

ملاحظة : یستثنی من البخار والدخان المفطرین ن¿ حالتین : 

الأولى: أن شم رائحة البخور ونحوه» دون أن یصل دخانه للحلق لا 

الثانية: أن دخان الحطب العادي ونحوه لا یفطر ولو استنشقه الصائم 
لأنه لا يتكيف بهء وبالتالي ليس فيه غذاء؟*. 


۰۱۹۸/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه أبو یعلی في مسنده. انظر: الفقه الإسلامي ا ۲/ 100. 
(۳) انظر: شرح الخرشي على خلیل .۲٤۲۹/۲‏ 

(6) انظر: منح الجلیل ۰۱۳۲/۲ 


۷ 


ا[ متی یفطر القيء؟ | 

قال المصنف: وَنَيْءِ وَبَلْمَم نکن طَرْحُهُ مُطلقاً: 

هذا الكلام معطوف على قوله : (وایصال متحلل). والمعنى هنا أن صحة 
الصوم تكون بترك إيصال وإرجاع القيء أو القلس والبلغم إلى الحلق والمعدة 
بعدما كان خرج منها أو من الرأس» ولكن بشرط إمكانية طرحه» بحيث خرج من 
الحلق ووصل إلى الفم. فمن أرجع شيئاً من قيء أو قلس إلى بطنه فعليه القضاء. 

ومفهوم قوله: (امكن طرحه) أنه إن لم يمكن طرحه» بحيث لم يجاوز 
الحلق؛ فلا شيء عليه. 

ولا فرق بين خروج القيء أو القلس والبلغم بسبب علة أو امتلاء معدة 
أو كثير طعام متغير أم لا. 

وسواء رجع الطعام أو البلغم عمداً أو سهواًء وسواء كان البلغم من 
صدر أو رأس» فلا ينبغي تقييد صحة الصوم بشيء من ذلك» وهو ما قصده 
بقوله : (مطلقاً) . 

ملاحظتان : 
١‏ - قال علیش: المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقاً ولو وصل إلى طرف 

اللسان لمشقته . 
۲ - لا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه ولو اجتمع علیه. وهذا هو الراجح"". 

عن عكرمة قال: الافطار مما دخل ولیس مما خرج"۳. 

وعن لبط بْنِ صَبِرَةَ ڪه عَنْ أيه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله آخپزني عن 
لوصو مَالَ: «نیغ الْوْضُوء ول بَيِنَ الأصَابع راغ في الاسينشاتي الا أن 
کون صَائْماً»9 . 


() فتح | لجليل ۰۱۳۳/۲ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۹۹/۲ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ۰۱۲/۱ المبالغة في الاستنشاق والاستثارء ح(۰0۷). 


Vo 


| هذه فيها القضاء [1- 

قال المصنف: أو الب من مَضْمَضَةٍ أو راك : 

المعنى: وصحة الصوم تكون بترك وصول شيء لحلقه غلبة وسبقا . 

ومثال ذلك : 
| - أن يسبقه إلى الحلق شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق. 
-١‏ أن يسبقه إلى الحلق غالب من رطوبة السواك المجتمعة في فمه» وفي 

الحالين يجب عليه القضاءء لكن في الفرض فقط. 

وقد نبّه المصنف على ما یغلب الصائم من أثر المضمضة والسواك للا 
يتوهم أحد اغتفار ذلك بدعوى أن الشارع طلب المضمضة والسواك. 

ودليل ذلك حديث لَقِيطِ بن صَبِرَةَ طَنه عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 
آنيزني عَن الْوْضُوءٍ ال : «أسبغ الوضوء وخلل بَيْنَ الاصابع و بای في 
الاسیئتای الا أَنْ تکون e‏ 

وفي روایة: «ذا توضأت نابلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن 
صائما» . 


-«[| وجوب فضاء الفرض 4 
قال المصنف: وََضَّى في الفَرْضٍ مُطَلَقاً: 


إذا أفطر المكلف في الصوم الواجب» رمضان كان أو غيره بكل مفطرء 
وجب عليه القضاء. 

ویجب قضاء الفرض ۰ ولو اختلفت وجوه الافطا من عمد أو سهو» 
أو غلبة وسواء وجبت عليه الكفارة أم لا 


وعلى من أفطر ناسياً في فرض رمضان والنذر المعين وكفارة الظهار 


)۱( الترمذي وغيره» وقال: حديث حسن صحيح . 


كلا 


والقتل وصوم التطوع أن يمسك وجوبا عن الأكل والشرب بقية یومه» ثم 
يقضي الفرض وجوباً أيضاً ويخيّر فيما عدا ذلك“ . 


وحديث ابي هُرَيْرَة اه عن ال ييِ: دمن آکل تایبا وَهْوَ صَائِمٌ فليم 
صَومَة فَإِنْمَا ا ا ايان التطوع لعدم ذكر 
رمضان فيه . 


ويؤيد الحکم بالقضاء ما رواه مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ أخيه اد بْنِ 
ألم دائ مر بن لطاب انطر دات ؤم في رَمَضَانَ في يوم ِي عَم وى 
أنه قذ آمسی وَغَابَت و رو یا أَمِيرَ الْنُؤْمِنِينَ ظَلَّمَتْ 
الشَّمْسُ. فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطبُ يَسِيرٌ ود َد اتهَدْنا . ال مَالِك: يريد بِقَوْلِهِ الْخَطبُ 


2 بي و سه 


يَسِيرٌ الْقَضَاء فیما ری وال انا وَخِنَّةَ مَؤُونَيِهِ وَيَسَارَتَهِ يَقُولُ : : نصوم وم 
۳ 
مکاته 


وقول مالك أيضاً: من أكل أو شرب في رمضان ساهياً أو ناسياً أو ما 
کان من صیام واجب عليه › أن عليه قضاء يوم مکانه(* . 


کل أو د قرب تیم صر نومه فانم طْعَمَه اه له وسَقَاه» a‏ بالله 
ا ومذا يقتضي نفي الإثم لا نفي 
5 )0( 
القضاء .٠‏ 


ولأن الله تعالی قال: ۳ يام إلى ین [البقرة: ۱۸۷]» وهذا غير 


متم . 


۰۱۳۳/۲ انظر: منح الجلیل‎ )١( 

(۲) رواه مسلم؛ كتاب الصيام؛ رقم۱۹۵۲. 

(5(09) الموطأ ۰۳۰۳/۱ ۰۳۰۶ ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات. 
(0) الذخيرة ۵۲۱/۲. ۱ ۱ 


۷۷ 


حص[ فضاء غير المتعمد ]> 

قال المصنف: وَإِنْ بِصَبٍّ في حَلْقِه تما 

المبالغة بان في هذه المسألة في وجوب القضاء عطفاً على ما مضى› 
وعليه فمن سكب الماء أو غيره في فم صائم نائی ووصل الماء إلى حلقه أو 
جوفه أفطر› وَوَجَبَ عليه القضاء ولا كفارة علیه ولا يقال أنه نائم وهو غير 
مكلف؛ لانه يفترض فيه أن ينهض من نومه حال صب المائع في فمه» أو قد 
یخبره من فعل به ذلك . 

وأصل المسألة من المدونة» ونصها. 

قلت: أرأيت إن أكره الصائم؛ فيصب في حلقه الماء أو كان نائم 
أيكون عليه القضاء والكفارة؟ 

فقال : عليه القضاءء ولا كفارة له 

ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الافطار مما دخل وليس مما 


یا , 


--] النائمة یجامعها زوجها! !01م 
قال المصنف: کمجَامَعَة نَائِمَةِ: 
التشبيه بما سبق فى القضاء. والمعنى: أن المرأة النائمة إذا جومعت في 
نهار رمضان يا القضاء في ذلك فقط بلا كفارة؛ لأنها غير مخاطبة. 
لكن تمسك بقية يومها. 
أما المجامع الذي فعل بها ذلك» فتجب عليه كفارتان» الأولى عنه 
والثانية عنهاء وهذا هو المعتمد(؟؟. 


)۱( المدونة الکبری ۰۰۰/۱ 

(۲( رواه أبو یعلی في مسنده. 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على خلیل ۰۲۰۵/۲ ومنح الجلیل ۱۳۳/۲. 
۷۸ 


وأصل المسألة من المدونة؛ برواية وسزال سحنون لابن القاسم؛ ونصها : 

قلت : أرأيت لو أن امرأة جومعت وهى نائمة فى رمضان نهار؟؟ 

فقال : علیها القضاء عند مالك ولا کفارة علیها"؟. 

وقال ابن حبیب: وتکف عن الأكل بقية يومهاء والکفارة على من فعل 

قال تمالی: ليلا رم كام بوم یمه زین وار ایک 
بجلوتهم بر عار آلا حك ما بززدت 407 [النحل: ۲۰]. 


سس[ قضاء من أكل شاکاً ]ا 

قال المصنف: وَكَأَكلِهِ شَاكَاً في الفَجْرِ أو طَراً ال : 

هذا أيضاً تشبيه في وجوب القضاءء ويتعلق الامر بمن أكل وهو غير 
متيقن من طلوع الفجر وعدمه. أو أكل وهو شاك في الغروب وعدمه» ومع أنه 
أقدم على فعل محرم فلا كفارة عليه» ولكن يلزمه أمران: 

الأول: إمساك بقية اليوم. 

الثاني : قضاء ذلك الیوم إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد 
الغروب» وسواء كان صومه في فرض أو نفل . 

أما قوله: (او طرا الشك)؛ فمفرّع عمّن أكل شااً. وهو يعني: أن من 
أكل معتقداً بقاء الليل أو غروب الشمس» ثم حصل له الشك في الفجر أو 
الغروب» فعليه القضاء في الفرض . 

قال عليش: فالقضاء في الفرض دون النفل» إذ ليس من العمد 
ا 


(۱) المدونة الکبری ۰۲۱۰/۱ 
(۲) التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل ۲/ 8۲۷. 
(۳) منح الجلیل ۱۳۶/۲ 


۷۹ 


ومن المدونت قال مالك: من أكل في رمضان. ثم شك أن یکون أكل 
قبل الفجر أو بعده» فعلیه القضاء؟. 

قال ابن العربي: كما أن السنة تعجیل الفطرء کذلك السنة تقدیم 
الامساك. إذ قرب الفجر من محظورات الصياء” . 

آما قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ يالا ياي ليل لوا و اش وا ی 
ادي | بن آم توم قال: گان ابن ام تشم رجلا أمى لا يناي حى بال له 
تست . فأوّله علماؤنا بمعنى: قاربت الصباح(*. 


| العلم بادلة الصوم ]> 
قال المصنف: وَمَنْ لَمْ يَنْظَرْ وَلِيلَُ الْتَدَى بِالمُسْعَدلٌ؛ ولا احتاط 
الناس فيما يتعلق بالصوم قسمان: 
عارف بأدلة الصوم من غروب وطلوع فجر قادر على النظر 

والاستدلال بها في نفس الوقت. 

؟ ‏ وعارف بها غير قادر على الاستدلال. 
معرفته» فهذا يجب عليه أن يقتدي بمن يستدل على وقتي الغروب وطلوع 
الفجر ويقلده» بشرط أن يكون عدلاً عارفاً . 

ومعلوم آن جواز التقليد المذکور» خاص بال الصوم هذه» بعكس 
الاجتهاد في تحدید القبلة» فانه لا يجوز التقلید فیها من مجتهد لمجتهد آخر» 
وذلك لکثرة الخط! فیها وخفائي . 

وقول المصنف: «والا احتاط) يعني به أن الصائم الذي لا یقدر على 


(۳) الموطأ ۰۷/۱ ١۷ء‏ باب قدر السحور من النداء. 


(ع6۵()۶) انظر: التاج والإكليل» بهامش مواهب الجلیل ۳۹/۲(« 
A‘‏ 


الدلیل ولا تخا تد عدلاً عارفاً يقتدي به» لزمه أن یحتاط في سحوره 
بالتقديم» مع تحقق بقاء الليل» وفي فطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس. 

قال ابن بشير: مريد الصوم إن كان بحيث لا دليل له على الفجرء فله 
أن يقتدي بالمستدل» وفي الحديث: (إن بلالا ينادي بليل... الحديث:20, وإن 
لم يكن له من يسمعهء فله التحري والأخذ بالأحوط. 


-<[ لا يقضى النذر المعين ]> 
قال المصنف: إلا المُعيّنَ لِمَرَضٍ آز حَيْضٍ أو نان 
المعیّن : يقصد به النذر ات وقد استشناه من مسائل القضاءء ومن 
قوله السابق: (وقضی في لفرض مطلقا) . 
والمعنی: أن النذر المعین بیوم محدد إذا آفطر فيه الصائم لعذر من 
الاعذار الآتية» فانه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء علیه. والاعذار منها ما 
ذکره المصنف ومنها ما لم پذکره» وهي : 
۱- المرض: فمن مرض وهو صائم عن نذر معين» وأفطر بسبب ذلك» 
فات زمن النذر ولا قضاء عليه 
۲ الحیض: وهو إن صادف صوم النذر المعین؛ سقط عن الحائض 
قضاؤهء لفوات زمنه» ومثله النفاس. 
۳ الاغماء: فمن آغمي عليه زمن صوم النذر المعين» لا قضاء عليه. ومثله 
الجنون. 
٤‏ - التسيان: يعني من أكل ناسياًء وهو صائم عن نذر معين» لا يجب عليه 
القضاء لفوات زمنه. ولكن الفقهاء قالوا بوجوب ا ا 
قال الخرشي: وأما لو أفطر فيه نسياناً» فإنه يقضيه على مذهب المدونة۳ 


)١(‏ الموطأ ۷6/۱ ۰۷۵ باب قدر السحور من النداء. 
(۲) شرح الخرشي على خلیل ۰۲9۱/۲ 
۸۱ 


وقال علیش: والمعتمد أن من ترك صومه. أو آفطر فيه ناسياً» يجب 
عليه قضاژه وإمساك بقية يومه لتفریطه(۲. 

ففي المدونة» قال ابن القاسم: من نذر صوم شهر بعینه. فمرضه کله 
لم يقضهء وان أفطر متعمداً - يريد أو ناسياً - قضی عدد آیامه(۲. 

وفي المدونة أيضاً : إن نذرت امرأة صوم ثمانین فلا تقضي أيام حیضها 
لأن الحيضة کالمرض(۳. 

قال مالك : وان نذرت صوم الخمیس ما بقیت» فحاضت فیهن. أو 
ترشيت فاد قطنا + ا 

قال المغيرة وآشهب: کل ما كان بعینه فلا یقضیه إن مرضه*. 

هذا وجاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل نذر أن یصوم یوم 
فوافق یوم فطر أو آاضحی. فقال ابن عمر: «آمر الله وفاء النذر. ونهی 
رسول الله بي عن صوم هذا اليو . 


ص( قضاء صوم التطوع اب 

قال المصنف: وّني التَقْلٍ ِالمَمْدٍ الحَرَام وَلَوْ بلاق بت إلا وجو كَوَالِدٍ 
رشب وان لَمْ يَحْلِقًا: 

من أصبح صائماً صوم تطوع» ثم أفطر لغير عذر ولا ضرورة» وجب 
عليه قضاؤه لأن إتمام صوم الثفل واجب. لا يجوز قطعه. مثل كل عبادة دخل 
فيها على التمام. 

وهذا لا يعني أنه يقضي كل تطوع أفطر فيه على الإطلاق» فان عبارة 
(بالعمد الحرام) تعني: أنه يلزمه قضاء ما أفطر فيه عمداً من غير عذر؛ فخرج 


(۱) منح الجليل ؟/174. 

(؟)2(0) نقلاً عن التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجلیل 4۲۸/۲. 
(٥)‏ النوادر والزیادات 11/۲ 

(7) مصنف ابن أبي شيبة ۷۲/۳. 


AY 


بالعمد من أفطر ناسیاً أو مكرهاًء ومن آفطر خوف المرض أو زیادته أو 
بسبب شدة الجوع والعطش والمرأة تفطر لحیض أو نفاس؛ فهؤلاء جمیعاً لا 

وبالغ المصنف في التشديد على من أفطر متعمداً في صيام النفل» فأكد 
على وجوب قضائه» حتى ولو حلف عليه شخص بالطلاق الثلاث على 
الأكلء فاستند لذلك وأكل» وهو معنى قوله: (ولو بطلاق بت). 

غير أن المصنف خمّف على الحالف والصائم المفطر بقوله: (إلا 
لوجه). وذلك مثل أن يتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها» بحيث يخشى 
أن لا يتركها إن حنث» فيجوز الفطر ولا يجب القضاءء ويمسك بقية اليوم. 

جاء في المدونة: أرأيت من أصبح صائماً متطوعاًء فأفطرء أعليه القضاء 
في قول مالك؟ 

قال: نعم" 

دلیل قضاء التطوع : ای ار هام التطوع» ما رواه مالك عن 
ان شِهّاب : «أنَّ عَائْسَةَ وَحَفصَة رُوْجَيْ الِْيّ 4ة سبح صَائْمَئَيْن مُتَطْوْعَئَئْنِ 
تَأهْدِهَ ي اطعا ترا علب حل علنهتا رسو الق اث ال 
ات حَفْصَةُ بت بالکلام وَكَانَتْ بت آبیها: ا سول الله ني أَصْبَحْتٌُ آنا 
وَعَايْسَةُ صَایعتین مُتَطَوْعَتيْنِ اهي رن ما نع ال رَسُولُ اللو 3 
اقْضِيًا مَكَالَهُ یوما آخره۳. 

وكان ابن عمر وگ لا يجيز الفطر لمن أصبح صائماً متطوعاًء ويقول: 
هذا الذي هو يلعب بصومه"". وأفتى أنس بن سيرين بوجوب قضاء يوم عرفة 
الذي آفطره"*. 


۰۲۰۰/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
الموطأ ۰۳۰۱/۱ باب قضاء التطوع.‎ )۲( 
۰1۳۰/۲ انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )۳( 


AY 


وأما استثناء الناسي وصاحب بسن امه ء في صیام التطوع» فهو 
قال يحْيّى: سَمفت مالکاً یَُولْ: من أكل از شرب سای از 

سيا ي صِيّام ی لین عله که یز لبي از ند از شرت وف 
نع زد نمی تن مر فطع یامه وَهُوَ مُتَطَوّعٌ قَضَّاءْ لا 
كان إِنْمَا آفطر ین عُذْرٍ عَيْرَ مَعَمٍ لفط ..0. 

حالات لا قضاء فیها: وهناك حالات غير ما ذکرنا» قد یفطر فیها 
الصائم المتطوع ولا قضاء عليه فيهاء حصرها المصنف في مثالين» فقال: 
(کوالد وشيخ» وان لم يحلفا)؛ والنظر فیهما تفصیلاً كما يلي : 

الاول: شخص یفطر تحقیقاً لرغبة والده» حيث آلزمه أن یفطر شفقة عليه 
من إدامة الصوم» وحناناً ورحمة» سواء حلف له أم لم یحلف؛ فیجوز فطره 
ولا يلزمه قضاؤه. 

وقدموا طاعة الوالدين هنا لما لهما من حق وحرمة قرّرها الشرع؛ ليس لها 
نظیر . 0 قوله تعالی : : واوش لها جح الل ین اَ4 . وقوله 
ایضا : طقلا تمل مسا أي ولا رما هما وقل لها تلا حكريمًا4 [الإسراء: ۷۳]. 

عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: سألت مكحولاً عن رجل أصبح 

صائماً عزمت عليه أمه أن يفطرء قال: كأنه كره ذلك» وقال: يقضي يوماً 

مکانه 0 

الثاني : : شخص أفطر تحقيقاً لرغبة شيخه في الطريق» وقد أخذ على 
لداعي الا يخالف أمره» فهذا أيضاً لا قضاء عليه في صوم التطوع الذي 
ا 

قال عليش: وألحق به البعض * شيخ العلم الشرعي" 


۱( الموطاً ۳۰۹/۱ باب فضاء التطوع . 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة ۰۲۹۱/۲ 
(۳) منح الجلیل ۱۳۱/۲. 


85م 


وسواء حلف عليه بالفطر أم لم یحلف كما نص عليه المصنف بقوله: 
(وان لم یحلفا) . 

حدثنا شريك عن سالم؛ أنه صنم طعاماً فأرسل إلى سعید بن جبیر؛ 
فقال : إني صائم فحدثه بحدیث سلمان أنه فظر آبا الدرداء فأفطر"؟. 

وعن خرشة بن الحرّ قال: كنا عند ابن عمرء فأتي بطعام» فقال للقوم: 
آطعموا فکلهم یقول: إني صائم. فعزم علیهم أن يفطرواء نأفطروا"". 

۱ -<([ متی تجب الکفارة؟ | 

قال المصنف: ور تعمد با تأویل قریب. وَجَهُل في رَمَضَانَ َط: 

هذا شروع من المصنف كذ في ذكر موجبات الكفارة كالجماع ورفع 
النية والأكل والشرب» على سبيل الانتهاك المتعمد لحرمة الصيام» لا على 
سبيل التأويل القريب أو الأكل جهلاً بحرمة الصوم. 

قال الخرشي : الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة: 

آولها: العمد. 

وثانیها: الاختيارء فلا کفارة على ناس ولا على مکره. 

وثالشها : الانتهاك للحرم فالمتأول تأويلاً قريباً لا كفارة علیه . 

ورابعها: أن یکون عالماً بحرمة الموجب الذي فعله فلا کفارة على 
جاهل» وهو من لم یستند لشيء» کحدیث عهد بالاسلام یظن الصوم لا 
يحرم بالجماع وجامع. فانه لا کفارة علیه. فالمراد بالجهل» جهل حرمة 
الموجب الذي فعله وأما جهل وجوب الکفارة فيه مع علم حرمته» فلا یسقط 
عنه الكفارة» وأما جهل رمضان فیسقط عنه الكفارة اتفاقاًء كما إذا أفطر یوم 
الشك قبل ثبوت الصوم. 

وخامسها: کونه صوم رمضان فلا کفارة في غيره؛ من قضائه أو كفارة 


(۲()۱) مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۰/۲ 


أو ظهار أو نحوهم. ..(. 
آمثلة عن التأویل القریب: المتأول تأويلاً قريباً هو من استند فى افطاره 
إلى آمر موجود بمعنی قرب تأویله فظن أنه يحل له الاکل والشرب. ٠‏ 
ومن آمثلته : 
۱- شخص آفطر ناسی فظن بطلان صومه. فأفطر بعدها متعمدً لا کفارة 
عليه . 
۲ - امرأة رأت الطهر ليلاً في رمضان» فلم تغتسل» وظنت أن من لم یفتسل 
ليلاً فلا صوم عليه» فاکلت؛ لا کفارة علیها» وتقضي یومها. 
۳- رجل یدخل من سفره لیلاً» فيظن أنه لا صوم له إلا أن یدخل نهار 
فیفطر. لا کفارة عليه» ويقضي. 
٤‏ - شخص یخرج بغنمه» راعياً مسيرة میلین أو ثلاثة أميال» فيظن أنه سفر 
يبيح الفطر لا كفارة عليه ويقضي یومه . 
وفي المدونة؛ سئل ابن القاسم: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع 
امرأته في رمضان ناسياًء فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمداً لهذا 
الظن بعدما أكل ناسياًء أيكون عليه الكفارة في قول مالك؟ 
قال: لا كفارة علیه» وعليه القضاءء وذلك أني سمعت مالكاًء وسئل 
عن امرأة رأت الطهر ليلاً في رمضان قبل الفجرء فلم تغتسل حتى أصبحت» 
فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجرء فلا صوم له فأكلت. قال: ليس 
عليها إلا القضاء”" . 
دل على لزوم الكفارة قول آبي هُرَيْرَةَ: «أنَّ رَجُلاً أقْطَرَ في رَمَضَانَ مره 


ف ص 0 ر ۰ ع of‏ 2 سه سم مه ۰ 28 2 
رسول الله ل آن يُكَفْرَ بیثن َبَةٍ أو صِيَام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ أو إِطْعَام سین 
7 


)۱( شرح الخرشي على سيدي خلیل ۲۵۲/۲. 
(۲) المدونة الکبری ۰۲۰۸/۱ 


كم 


به. ال یا سول الله مَا جذ أَحْوَّجَ مني. . قَضحک رسول الله يك حَنَّى بَدَتْ 
نياب قم قال: کل 


والعرق: هو المکتل. وسمي المکتل عرقا؛ لانه یضفر عرقة عرقة. 
والعرقة : الضفيرة من الخوص. 


سا اسباب وجوب الکفارة | 

قال المصنف: جماعاً أو رَفْعَ نید هار أؤ أكلاً أو شرب نَم مقط 

هذا مفعول قوله: (إن تعمد). تن أ هن فة اعا يوجب 
الغسل سواء كان امرأة أو رجلاًء أو تعمد رفض نية الصوم بالنهارء أو بالليل 
وطلع عليه الفجر وهو كذلك» أو تعمد الأكل أو البلع لما بقع به الإفطارء أو 
شرب ماء أو غيره عمداً فحكمه في جميع هذه الأحوال التکفیر؛ بمعنى تلزمه 
الكفّارة لأنه تعمد انتهاك حرمة الصوم. 

وقوله: (بفم فقط) احترازاً مما قد يصل إلى الحلق أو المعدة عن طريق 
الأنف أو الأذن أو غيرهماء فإنه لا كفارة فيها على المشهور. 

والأصل في وجوب الكفارة ما ما رواه مالك بسنده عن أبي هريرة: «أَنَّ 
رَجُلاً أْطَرَ في رَمَضَانء كَأمَرَهُ سول الله يله أن کف لديف 

ودل على وجوب الكفارة بالجماع؛ ما رواه مالك عَنْ عَطَاءِ بُن عَبْدِ الله 
الْحُرَاسَانِيٌ عَنْ سید بن الْمُسَيِّبٍ أنه قَالَ: 0 إِلَى سول اش وَل 
يَضْرِبُ تخر وینیف شَّعْرَهُ وَيَقُولُ: هَلَكَ الابعد. كَقَالَ له سول الل ة: «ومَا 
و قَقَالَ: اعت أْمْلِي وَأنَا 0 فَقَالَ 0 

هَل تستطیع أن نُعْيِقَ رَكَبَة؛ كَقَالَ: : . كَقَالَ: «مَل تَسْتَطِيعٌ آن تهدي بدن 
قَالَ: لا. قَالَ: «فاجلس...» لخدف 


(۲()۱) الموطاً ۰۲۹۱/۱ ۰۲۹۷ باب کفارة من آفطر في رمضان. 
(۳) الموطاً ۰۲۹۷/۱ باب کفارة من أفطر في رمضان. 


AY 


وفي المدونة؛ قلت: أرأيت من أفطر في رمضان متعمداً ثم مرض من 
يومه مرضاً لا يستطيع الصوم معهء أيسقط المرض عنه الكفارة؟ 

قال مالك: لا يسقط عنه الكفارة. وكذلك قال المخزومي. وقال في 
الحائض مثل ذلك . 


سا[ الاستياك بالجوزاء والطفارة ]ام 

قال المصنف: وَإِنْ استيا بِجورَاءَ : 

الجوزاء: هي قشر يتخذ من أصول الجوز المعروف» ويستعمله الناس 
عامة والنساء خصوصا في تنظیف الاسنان وتطییب الفم . وأكثر من يستعمله 
أهل المغرب والهند. 

ومعنی المسألة: أن من تعمد الاستياك بقشر الجوز نهارل وابتلع أثره 
عمداً وجبت عليه الکفارة لحرمة الاستياك به. وان ابتلع أثره غلبة فعلیه قضاء 
ذلك اليوم. وقد اعتبر المصنف وصول أثر السواك المذکور إلى الجوف بمثابة 

وينبغي التفريق بين السواك اليابس والرطب؛ فاليابس لا كراهة ولا حرمة 
في استعماله» والرطب عادة ما يكون له طعم يترك أثره في فم الصائی وهذا 
يكره السواك به في جميع نهار رمضان. 

وعلة ذلك كما قال الإمام الباجي: لموضع التغرير بالصوم؛ لأنه يخاف 
أن يسبق شيء من طعمه إلى حلق الصائم فيفسد صومه. 

وقال ابن الماجشون: إن تعمد عليه الكفارةء وان لم يتعمد فلا كفارة عليه" . 

وقد كره الحكم والضحاك وأبو ميسرة وعطاء والشعبى للصائم الاستياك 

١ 43 

بسواك رطب . 


.5؟١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
۷۰/۲ المنتقى‎ )۳(۲( 


( انظر: مصنف ابن آبي شيبة ۲۹۷/۲ 


A^ 


-<[ الإنزال من القبلة والمباشرة ]1 
قال المصنف: أو مَيِيَاً مَِيَاً؛ وَإِنْ دامة فکر؛ لا آن یحالف عَادَنَهُ عَلَى 

الْمُخْمَارِ : 
هذا الكلام معطوف على ما سبقه» وتضمن أمرين يتعلقان بنزول المني 

من غير جماع» وتجب فيهما الكفارة» هما: 

١‏ أن من تعمد إخراج المني بتقبيل أو مباشرة من غير جماع في الفرج» أو 
لمس فعليه القضاء والكفارة. 

۲ - ومن تعمد إخراج المني بسبب إدامة الفکر أو النظر فيما يستدعي 
الشهوة» وكان عادته الإنزال منهماء تجب عليه الكفارة» ومن لم يدمهما 
وأنزل من أول وهلة فلا كفارة عليه. 
ومن اعتاد عدم الإنزال من إدامة الفكر أو النظرء وخالف عادته وأنزل» 

فلا تلزمه الكفارة» كما أشار لذلك اللخمي واختاره فقال: (إلا أن يخالف 

عادته على المختار)؛ ولكن يلزمه القضاء. ‏ ` 
قال عليش: فقوله: (إلا أن يخالف عادته) راجع لإدامة الفكرء ومثلها 
إدامة النظرء وأما الانزال بالتقبيل والمباشرة» ففيه الكفارة» وان خالف عادته 

على المعتمدء وان لم یستدم". 
الحجة في ذلك: وأصل هذه الأحكام في المدونة من قول ابن القاسم 

رواية عن مالك. ومما جاء فيها: 
قلت: أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل» أعليه القضاء والكفارة؟ 
فقال: نعم» عليه القضاء والكفارة عند مالك. 
قلت: وإن هى لامسته عالجت ذكره بيدها حتى آنزل» أيكون عليه 

القضاء والکفارة في تول مالك؟ 


(۱) منح الجلیل ۰۱۳۸/۲ 
۸۹ 


قال: نعی عليه القضاء والکفارة عند مالك إن أمكنها من ذلك حتی 
آنزل . 

تلت: آرایت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل» آعلیه القضاء 
والكفارة في قول مالك؟ 

قال: إن تابع النظر فأنزل» فعليه القضاء والکنار:). 

ودلت الأحاديث الآتية على كراهة القبلة والمباشرة للصائم : 
ا عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يِه كانت إذا ذكرت أن 

رسول الله َه يقبل وهو صائم. تقول: «وأيكم أملك لنفسه من 


رسول 00 , 
ب وسئل عبد الله بن عباس عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشیخ» 
وکرهها للشاب"۳. ۱ 


ج - وقال عروة بن الزبير: لم أرَ القبلة للصائم تدعو إلى خير . 
د - وعن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان ینهی عن القبلة والمباشرة 
60 
للصائم *. 
مه قال مالك: وكان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم, وإنهم 
ليجتنبون دخول منازلهم نهاراً في رمضان خوفاً على أنفسهم واحتياطاً 
من أن يأتي من ذلك بعض ما یکرهون"؟. 
والملاحظ أن كراهة السّلف لهذه الأمور» هو بسبب ما قد يترتب عنها 
من انتهاك لحرمة الصوم» فاحتاطوا لذلك بالنهي عن القبلة والمباشرة» وهم 
على حق في ذلك. 
)١(‏ المدونة الكبرى ۰۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ 
(۲) الموطأ ۱ باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم» ح(۱۸). 


(۵()4()۳) الموطاً ۰۲۹۳/۱ باب ما جاء في التشدید في القبلة للصائم . 
() المدونة الکبری ۰۱۹۹/۱ 


۹۰ 


سح تعمد النظر والکفارة | 

قال المصنف: و اتی بِتَعَمُدٍ ۳ َعَم نَظْرَق ویلان: 

هنا يفرق المصنف بين النظرة الواحدة المتعمدة وبين إدامة النظر الذي 
إذا ترتب عنه نزول المني أوجب الكفارة. وساق الخلاف في المسألة التي بين 
أيدينا وهي النظرة الواحدة المتعمدة التي يترتب عنها نزول المني؛ فمن قائل 
آنها توجب الکفارة» وفائل بعدم وجوبها» وذلك معنی قوله : (تاويلان) . 

قال علیش: أي فهمان لشارحیها راجحهما عدمه إذا لم یخالف عادته 
والا فلا كفارة اتفاقا"؟. 

ونص المدونة واضح الدلالة على عدم لزوم الکفارة» ففيها: 

قلت : فان لم یتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل» ما عليه في قول مالك؟ 

قال: عليه القضاء ولا كفارة اه 

عن ابن جریج» عن عطاءء قال: إذا أمنى الصائم قلت: فيكفر كفارة 
المني : قال: عي 

سح انواع الکفارات | 

قال المصنف: ِإِطْعَامٍ سین كينا یکل مد وَهُوَّ الافضل. أو صِيَامْ 
شهرَیْن» و 
قيمة کل منها 0 وقد عطنها على قوله : (وکفر ان تعمّد)» وهي : 

اولاً: أن يطعم منتهك حرمة الصوم عمد دكين مسکیناً وفقيراً» فيملك 
كل واحد منهم مدا بمده عليه الصلاة والسلام» وهو ملء يدين متوسطتين لا 
(۱) منح الجلیل ۰۱۳۹/۲ 


(۲) المدونة الکبری ۰۱۹۹/۱ 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة ۳۲۲/۲. 


۹۱ 


ونص المصنف هنا على أفضلية الاطعام على الصیام والعتق فقال: 
(وهو الافضل)؛ آي : الاطعام أفضل من الصیام لکثرة تعدي نفعه» وهو آکثر 

ودلیل الاطعام حدیث أبي هُرَيْرَةَ السابق وفيه: «... قأمرَه سول الله ب 
أَنْ يُكَفْرَه إلى أن قال: أو ِطْعَام مین مسکیناه. 

وحديث عَائْسَةَ واه وفيه: أن رَجلاً أتى ی رَسُولٍ الله اة فى الْمَسْحِدٍ 
في رَمَضَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اخترفث اخترفت. فساله رد 
شا فَقَالَ: أَصَبْتٌ أَهْلِى. قَالَ: «تَصَدَقْ قَقَالَ: وال یا نَبِيَ الله ما لي شی؛ 
وما اقدر عله قَالَ: «جلس) فَجَلْس فَبَيْئَما هو علی ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلّ یوق 
حِمَاراً عَلَيْهِ ظَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنفا؟» فَقَام المجُلٌ 
فقال : سول الله : «تَصَّدَقٌ بِهَدَاه فقال: یا سول الله أَغْيْرنَا مرا إن 
لجیَاع ما لَنَا شی۶. قَالَ: و3 , 

وفي هذا الحدیث دلیل على أفضلية الإطعام» وهو اختیار مالك كلف 
فقد جاء فى المدونة ؛ فلت : فکیف الکفارة فى قول مالك : 

قال الطعام؛ لا نعرف غير الطعام» ولا يأخذ مالك بالعتق ولا 
بالصيام”" . 


فو ائد : 
أ- لا یجزی في الاطعام غداء وعشاء لكل مسكيناً؛ لأن السنة نصت على 


( الموطاً ۱ باب کفارة من أفطر في رمضان» (۲۸). 

( رواه مسلم» کتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» 
رقم ۰۱۸۷۶ 

(9) المدونة الکبری ۰۲۱۸/۱ 


۹۲ 


المد الواحد لكل مسكين» كما لا یجزی اطعام ثلائین مدا ستین 
مسکیناً» بمعنی لكل واحد مدان» وذلك لنفس العلة. 

لا تتعدد الکفارة بتعدّد الفطر في الیوم الواحد» ولکن تتعدد بتعدد 
الایام . 

قال الامام الباجي : والمتأخرون من آصحابنا یراعون في ذلك الاوقات 
والبلاد» فان كانت أوقات شدة ومجاعة فالاطعام عندهم أفضل» وان 
كان وقت خصب ورخاء فالعتق أفضل» والذي احتج به ابن الماجشون 
في تفضیل الإطعام» أنه الامر المعمول به في الحدیث"*. 

أفتى إمام الاندلس وتلمیذ الامام مالك يحيى بن یحبی الامیر عبد الرحمن 
حين سأل الفقهاء عن وطء جارية له في رمضان» أن یکفر بصوم ستین 
يوماً متتابعة. وکان معه أهل الفقه والعلی فسکتوا ولم یعقبوا عليه أو 
یعارضوه. ثم سألوه فیما بعدء لِم لم تخیره في أحد الثلائة؟ فقال: لو 
خيرته وطی کل يوم وأعتق. فلم ینکروا عليه فتواه" . 

ثانياً: أن يصوم شهرين متتابعين تكفيراً عن اليوم الواحد الذي انتهك 


حرمته ؟ وهو الفعل الذي نصت عليه السنة المطهرة. 


بعتق 


رقبة أو بصیام شهرین منتابعین أو إطعام ستین مسکینا»۳۱. 


شهرين متتابعين أو أطعم ستين سک 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


وشرط التتابع في الصيام دل عليه الحديث من قوله يي: «أو صم 


المنتقی 1/۲ ۵. 

انظر: مواهب الجلیل ۰۳۵/۲ 

المدونة الکبری ۱ والحدیث في الموطأ والبخاري ومسلم. 
نفس المرجم ۰۲۱۹/۱ 


۳ 


شهرین متتابمین». كما قاس الفقهاء آمره على كفارة الظهار التي ورد النص 
على وجوب صیام شهرین متتابعين فيهاء فقال تعالی: تن لر يد یا 
مرن یمن6 . لذلك قال المصنف في مسألته: (کالظهار) على سبیل التشبیه 
في شرطية تتابع صیام الشهرین. 

وفي هذا الشأن روی مالك عَنْ خمَیْدٍ بن فیس الک أنه ۸ بر فال: 
كنت مَعَّ مُجَامٍ وَهْوَ يلوف بِالْبَيْتِ قَْجَاءَهُ إِنْسَانٌ ٠‏ سا 2 ئا الْكمَارَةٍ 
يعات ام تنظفها ال ید كلذك له تع م يَقْطَعْهًا إِنْ شاء كَالَ مُجَاهِدٌ لا 

قال مالك: وأحبّ إلي أن يكون ما سمّی الله في القرآن» يصام متتابع”"' . 

الثاً: أو يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» مثلما هو مشروط في عتق 
الرقبة الخاصة بكفارة الظهار. 

وقد دلت السنة أيضاً على عتق الرقبة في كفارة الصيام» وذلك على 
الخيار بينها وبين الاطعام أو صيام شهرين متتابعين. فعن آبي هُرَيْرَةَ: «أنَّ 
رَجُلاً أنطَرَ في رَمَضَانَ كَأمَرَهُ رَسُولُ الله اة آن يُكَفْرَ بيشي رََبَةِ... الحدیث». 


سح التكفير عن الزوجة 4 
قال المصنف: وَعَنْ أمَةٍ وَطِنَهَاء أَوْ رَوْجَةٍ أكْرَمَهَا نِيَابَةَ لا يَصُومُ ولا 
۳ حذف تقديره : وکفر عن أمة... إلخ. وهذا يعني أن الكفارة 
تترتب على الزوج الذي أكره زوجته على الجماع بشرط أن تکون بالغة 
عاقلة. كما تلزم الکفارة السید الذي وطی أمته» سواء أطاعته أم لاء الا أن 
تتزين له فالکفارة تلزمها هي عن نفسها. 


(۱) الموطاً ۰۳۰۵/۱ باب ما جاء في قضاء رمضان والکفارات. . 
(۲) الموطأ ۰۲۹۱/۱ باب کفارة من أفطر في رمضان» ح (۲۸). 


۹٤ 


ویکفر الزوج نيابة عن زوجته أو أمته اللتين وطئهماء لکن بإطعام ستین 
مسكيناً فقط عنهما؛ لأن الصيام لا يقبل النيابة» وبالتالي لا يمكنه أن يكفر عن 
إحداهما بالصوم. أما عتق الرقبة فتجوز عن الزوجة» ولا يمكن التكفير بها 
عن الأمة؛ لأنه لا ولاء لها. 


وقد نص المصنف على الأمرين معا فقال: (فلا يصوم ولا يعتق عن 


" مته). 


وأصل المسألة فى المدونة ونصها: 
قيل: فما قول مالك فيمن أكره امرأته فى رمضان فجامعها نهاراً ما 
عليها وما عليه؟ 
فقال: عليه القضاء والكفارة» وعليه الكفارة أيضاً عنهاء وعليها هي 
ا 
وقال ابن حبيب: في جميع ذلك الكفارة؛ لأنه أفسد صومين» فعلیه 
كفارتان”"” . 
قال تعالى: طإِحَيِلوًا ْرهُمَ كام َم امه زین وتار الت 
لوهم بمب عار آلا صا ما رزوت 47 [النحل: ۲۰]. 
| العجز عن الكفارة ]ا 
۰ م۵ 98 سر ره ع مام ۰ م م 2 و و f‏ 6 
قال المصنف: وَإِنْ أعْسَرَ کفرث وَرَجَعَتْء إِنْ لَمْ نَصّمْ بالأقل ین الرَقبَةٍ 
وكيل الطَعَام : 
معنى أعسر: عجز عن التّکفیر عن زوجته بسبب قلة ماله» وفي هذه 
الحالة فان الزوجة هي التي تكفر عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة وجوباً إن كان 
لها مال تکفر به . 


۰۲۱۸/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
.۵۱/۲ الذخیرة‎ )۲( 


۹9 


ومعنی قوله: (ورجعت... إلخ): طالبت زوجها بأن يرد لها ما کثرت به 
عن نفسها في غير الصیام. بحیث إذا دفعت الکفارة طعاماً لزمه (رجاع نفس 
كيل الطعام وإذا کفرت بعتق رقبة. طالبته بالاقل من قيمة الرقبة. وآما إن 
کرت بالصیام فلا حيلة في رد الصیام لأنه غير معقول؛ ولأنه لا نيابة في 
الصوم. 

قال ابن عرفة: وان كمّرت عن نفسها بصوم لم ترجع بشيء. 

عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبِ أنه قَالَ: جاء آغرابی إِلَى رَسُولٍ الله له يَضْرِبُ 


نَخْرَهُ وَيَنْتِكُ شَّعْرَهُ وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. فَقَالَ له رَسُولُ الل : «وَمَا ده 
ال : أَصَبْتُ آهيي وَأَنَا ام في رَمَضَانَ. فا له سول الله : «مَل 
تَسْنَطِيعُ آن تین رب ما : لا. كَقَالَ: «مَل تَسْتَطِيعٌ آن تَهْدِيَ بَدیهْ؟» قال: 


لا. قَالَ: «اجلیس. مین رَسُولُ الله يله بعرق تمر فَقَالَ: غذ هَذَا نتصَدّق 
قَقَالَ: ما أَحَدٌ أَخْوَج يني. كَثَالَ: «کله وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أصَبْتَ؛. 
الَمْرِ؟ قَقَالَ: ما بَيْنَ حَمْسَةَ عَشسَّرَ صَاعاً إلى ري" 
-<[ القبلة والكفارة ]1 

قال المصنف: وَفي نَكْفِيرِهِ عَنْهَا إِنْ أَكْرَمَهًا عَلَى القُبْلَةٍ حَنَى أَنْرَلَا: 
تأویلان: 

معنى المسألة واضح؛ وهو فیمن قبّل زوجته أو فعل معها شيئاً من 
مقدمات الجماع رغماً عنها وإكراهاً. ومحل الخلاف في المسألة مرهون بإنزال 
المني منهما أو منها وحدهاء وأما مع عدم الانزال فلا تتوجب الكفارة. 

وقوله: (تاویلان) أي: فهمان لشارحي المدونةء الأول منهما وهو لزوم 


(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 575/7. 
(0) الموطأ ۱ باب كفارة من أفطر في رمضان. 


۹٦ 


تکفیره عنها لابن آبي زید القيرواني. والثاني للقابسي. وهو القول بعدم 
التکفیر عنها . 

وظاهر المدونة يوافق ما ذهب إليه ابن آبي زید» ونصّها: فلت: أرأيت 
إن لامس رجل امرأته فأنزل» أعليه القضاء والکفارة؟ 

فقال: نعم عليه القضاء والکفارة عند مالك. 

قلت: وان هي لامسته» عالجت ذكره بيدها حتى أنزل» أيكون عليه 
القضاء والكفارة في قول مالك؟ 

قال: نع عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى 
أنزل» فعليه القضاء والکفار:؟. 

وكان بعض السلف يجتنبون دخول منازلهم نهاراًء مخافة الوقوع في 
المحظور. قال مالك: وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم»› 
وإنهم ليجتنبون دخول منازلهم نهاراً في رمضان خوفاً على أنفسهم واحتياطاً 
من أن باح حرو الل پیش فا کو 

هذا وكان ابن عباس وابن عمر وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ينهون 
الصائم عن المباشرة”” . 

وروى ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح» أنه قال في رجل يقبل أهله في 
رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق» أن عليه الکفارة*. 


| المكره على الجماع والكفارة 1 
قال المصنف: : رفي تحير مكره رجل لد : لیجایع : قَوْلَانِ : 
هذه المسألة أيضاً في الاکراه غل هتك حرمة الصیام» وصورتها: أن 
من أكره رجلاً آخر ليجامع حليلته أو غيرها وهو صائم» وجامعها بفعل 
الاکر اه ففي ذلك قولان: 


(0 المدونة الکبری ۰۱۹۹/۱ 
(۳() نفس المرجم والجزء ص۰۱۹۹ 
۹۷ 


الاول: لا کفارة عمّن آکره شخصاً آخر على الجماع؛ لانه متسبب» 
والمکره هو المباشر للفعل» وهذا هو الراجح 

الثاني : عليه الکفارة وجوباًء وهو قول ابن حبیب واللّخمي. 

وآما المكرّه الذي باشر الفعل» فليس عليه كقّارة» لکونه أجبر على ذلك . 

قال الامام الباجي: ذهب آکثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة علیه. وهو 
الصحیح". 

وقال ابن عرفة: ولا تجب الکفارة على مکره على أكل أو شرب أو 
امرأة على وط . 

وشرح الخرشي المسألة فقال: اعلم أن من أكره غيره على مجامعة 
شخص آخر فإنه لا كفارة على المکره بفتح الراء مطلقاء وكذا لا كفارة على 
المكره بالكسر إن كان المكرّه بالفتح رجلاًء وان كان امرأة كمّر عنها اتفاقاً. 
وان لم تلزم الكفارة المكره بالكسر فيما إذا كان المكرّه بالفتح رجلك نظراً 
لانتشاره. وسقطت عن المكره بالفتح نظراً لإكراهه في الجملة”” . 


-<ا[ امثلة للتاویل القريب ]> 
قال المصنف: لا إِنْ آَفطر نَاسِياً : 
هذه المسألة وما یلیها مستثناة من لزوم الکفارة» بمعنى ليس فيها سوى 
القضاء وهي من أمثلة التأويل القريب الذي شرحناه سابقاً . 
وصورة المسألة: أن من أفطر اسیا في نهار رمضان بأكل أو شرب أو 
جماع وظن أن صومه فاسد فأفطر متعمداً بعد ذلك لا تلزمه الكفارة؛ لأنه 
فساد الصوم. 


(۱) منح الجليل ۱8۲/۲. 
0( مواهب الجليل ا 
)۳( شرح الخرشي على خليل 755/7. 


۹۸ 


قال الخرشي : وکثر إن تعمد بلا تأویل قریب. لا إن استند إلى تأویل 
قريب» كما لو آنطر ناسیأ ثم أفطر متعمدا ظاناً الاباحف فلا کفارة عليه. 
وهذا وما عطف عليه إلى قوله : (فظنوا الإباحة) أمثلة للتأویل القریب""؟. 

واصل المسألة في المدونة ونصها: 

قلت : أرأيت من أكل أو شرب ونم امرأته في رمضان اسشا فظن 
أن ذلك يفسد عليه صومه» فأفطر متعمداً 2 الظن بعدما أكل ناشياء آیکون 
عليه الكفارة في قول مالك؟ 

قال ابن القاسم: لا كفارة عليه» وعليه القضاء. وذلك آني سمعت 
مالکاً وسثل عن امرأة رأت الطهر ليلاً في رمضان قبل الفجرء فلم تغتسل حتى 
أصبحت» فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت؟ 
قال: ليس عليها إلا القضاء”'. 

دل على لزوم القضاء قوله تعالی : : HG‏ یا ایام ِل لجل »4 [البقرة: 
[AV‏ . ومن نسي فأفطر فسد صومه» وهو غير متم لصومه وعلیه أن يمسك 
بقية يومه» ويقضيه بعد ذلك . 


| حكم صيام الجنب! |[ 
قال المصنف: أو لَم یل إلا بَعْدَ المَجْر : 
هذا المثال فيمن كان جنباً أو حائضاً قبل الفجرء ولم يغتسل من ذلك 
إلا بعد الفج فاعتقد أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه لفساده» فأفطر فيه عامد 
فلا كفارة عليه» ويجب عليه القضاء فقط 
عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله يه يصبح جنباًء ثم يغتسل فيخرج 
من مغتسله فيصلي بالناس ويصوم ذلك الو 


(۱) شرح الخرشي على سيدي خليل 7157/7. 
(۲) المدونة الكبرى ۰۲۰۸/۱ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰. 


۹۹ 


وجاء عبد الله بن مرداس إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى أصبحت 
وأنا جنب أفأ: صو ؟ قال عبد الله : أصبحت ذ لك الصيام اغ وأت 
تم صومي يام 5 

ا 


سا مثال للتاويل القريب 1 

قال المصنف: أو تَسَحَرَ قُرْبَهُ : 

ومن التأويل القريب أن يتسحر المكلف في آخر الليل قريباً من طلوع 
الفجر ویظن فساد صومه وإباحة فطره فیفطر» ليس عليه كفارة لاستناده إلى 
موجود» وهو ظن فساد الصوم. 

لكن قال الحطاب: والعذر في هذا أضعف من المسألتين قبله» إذ لم 
يقل أحد أن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه”) 

وقال عليش: والذي في سماع أبي زيد: تسحر فى فى الفجر ؛ أي : فظن 
الإباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعید فلا يسقط الكفارة» وهو المعتمد؛ 
إذ لم یستند لموجود یعذر به شرع وان كان موجودا و 

وقد قال تعالی : «وکوا وروا حى ین لك الط الیش من ال السو 
مي ألْتَجْرِ 4 [البقرة: ۱۸۷]. فألزمنا 3 مع طلوع الفجر. 


| متى يفطر المسافر؟ ]4 
قال المصنف: أو كَدِمَ یلك و سَائَرَ دُونَ القَضْرِ : 
هذا السياق يجمع مسألتين تتعلقان بالمسافر» وهما من أمثلة التأويل 
القريب الذي يعذر به صاحبه. 
أما الأولى: فهي في المسافر الذي دخل من سفره إلى بلده بالليل» 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰. 


)۲( مواهب الجلیل ۲/ ۰۳۷ 8 . 


(۳) منح الجلیل ۰۱۳/۲ 


فأفطر في الیوم الموالي ظاناً إباحة الفطر؛ وعدم لزوم الصوم فيه» لیس عليه 
کفارة لاستناده إلى موجود. 

قال الحطاب : وعذره في هذه أضعف من المسألتین الاولتین إذ لم 
يذهب أحد إلى ما توهمه"*. 

والثانية: في المسافر إلى مسافة هي أقل من مسافة القصرء يبيت نية 
الفطر قبل السفر على ظن إباحته له» لا كفارة عليه. 

والمسألتان منصوص عليهما في المدونة من رواية ابن القاسم عن 
مالك : 

نص الأولى: قال: وسمعت مالكاً وسأله رجل عن رجل كان في سفرء 
فدخل إلى أهلهء فظن أن من لم يدخل في نهاره قبل أن يمسيء أنه لا يجزئه 
صومهء فإن له أن يفطر فأفطر؟ 

فقال مالك: ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه" . 

نص الثانية: قال : وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى إبلا له أو غنمً 
فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى» فظن أن ذلك سفرء وذلك في رمضان 
ا 

قال: ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه" . 

عن ابن عباس ب قال: قال رسول الله : ديا أمْل مَكّة لا تَقْصُرُوا 
الصَّلَاةَ في أَدْنَى ین أَرْبَعَة برد ین مَكَةَ ای عَسَان»۹. 


-<ز[ ظهور الهلال نهاراً ]> 
قال المصنف: أو ری شَوَّالاً نَهَاراً نَظَنُوا الابَاحَةَ: 
هذا هو المثال الأخير من أمثلة التأويل القريب الذي يباح معه الفطرء 


۰1۳۸/۲ مواهب الجليل‎ )١( 
۰۲۰٩ ۰۲۰۸/۱ المدونة الكبرى‎ )۳()۲( 
. الدارقطني ۰۳۸۷/۱ باب قدر المسافة التي تقصر فیها الصلاة‎ )٤( 
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على ما في ذلك من الخلاف. وصورته: أن من رأى هلال شوال نهاراً» وکان 
ذلك في آخر يوم من رمضان» فأفطر ظاناً أنه لليلة الماضية. وأن الیوم یوم 
عيد» ليس عليه کفارة بسبب هذا التأویل القریب. 

وقول المصنف : (فظنوا الاباحة)؛ أي: اباحة الفطر فأفطرواء راجع 
للأمثلة الستة المتعلقة بالتأویل القریب. 

قال الخرشي : فان علموا الحرمة أو ظنوها أو شکوا فیها أو توهموها 
كفّرواء وکانوا آئمین» بخلاف من ظن الاباحة ممن سبق» فالظاهر لا إثم 
22 

والآثار عن السلف مجمعة على أن من رأى هلال العيد نهاراًء فالفطر 
يكون في اليوم الموالي» ومنها: 

أولاً: عن أبي وائل قال: کتب إلينا عمر بن الخطاب: إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسواء إلا أن يشهد 
رجلان مسلمان آنهما أهلاه بالأمس عشية”'. 

ثانياً : وعن سالم بن عبد الله بن عمر: آن ناسا راوا هلال الفطر نهارا: 
فأتم عبد الله ابن عمر صيامه إلى الليل» وقال: لا حتى یری من حيث یری 
الل 

ثالثاً: قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن 
الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله”*'؛ أي: مثل قول ابن عمر السابق. 

-<[ معنى التأويل البعيد |0 

قال المصنف: بخلاف بيد التأويل: 

التاويل اليعيد: هو ما لم يستند لموجود غالباء یمعنی استند إلى سبب 
( شرح الخرشي على سيدي خليل ۲۰۷/۲ 
(4()۳()۲) انظر: هذه الآثار في المدونة ۰۱۹4/۱ 196. 


۰۲ 


غير موجود. والمسألة مخرجة من قوله السابق: (بلا تاویل قریب). ومعناها: 
أن من استند في فطره إلى سبب غير موجود» فهو مؤول تأویلاً بعيداً» وعلیه 
الکفارت ولا ينعد شا 

قال ابن بشیر: إن استند تأویله إلى سبب مفقود؛ فالمشهور وجوب 
الكفارة» نظراً إلى الحال. وهذا كمسألة المفطرة تعويلاً على أن غداً يوم 
حیضتها ( . 


-ح[ امثلة للتاویل البعيد |0- 

قال المصنف: کرام وَلَمْ بل آز أفْطرٌ بختی نم خن آز لِحَيْضٍ ثم 
حَصَلَ» از حِجَامَة أو غِبَةٍ: 

هذه الأمثلة ذكرها المصنف مشيراً بها للتأويل البعيد الذي تلزم معه 
الكفارة» وعددها خمسة منها: 

أولاً: شخص رأى هلال رمضان» وشهد بذلك عند الحاكم» ولم تقبل 
شهادته» فظن إباحة فطره فأفطرء عليه الكفارة لبعد تأويله. وهو معنى قوله: 
(كَرَاءٍ ولم يقبل) . 

قال عليش: عليه الكفارة لبعد تأويله» وان استند فيه لموجود؛ لأن 
جراءته على رفع شهادته للحاكم دليل على تحققه للرؤية» وليس بعد العيان 
بيان. هذا مذهب ابن القاسم» وهو المشهور””. وأصل المسألة في المدونت 
ونصها: 

قلت: أرأيت من رأى هلال رمضان وحده. هل يرد الامام شهادته؟ 

فقال : نعم. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 


)١(‏ التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل ۳۸/۲؟. 
(۲) منح ا لجلیل ۰۱۶/۲ 


۱۳ 


قال : نعم. ‏ ۱ 

قلت : آفیصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الامام شهادته؟ 
قال : نعم. 

قلت : فان آفطره آیکون عليه القضاء والکفارة في قول مالك؟ 


قال : نعم » لعل غیره قد رآه معه» ور 


وقال يحيى: سمعت مالکاً يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: أنه 
یصوم » ۱ ينبخي له أن يفطر› وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان”''. 

وتتاید المسألة بقوله تمالی: تمن سبد ینک ابر ملسن 
[البقرة: .]۱۸١‏ 
الیوم الذي توقع مجيئهاء ثم زارته الحمی فعلاً في ذلك اليوم» فعلیه الکفارة 
على المشهور ولا عذر له. لکون تأویله بعیدا. وذلك قوله: (و افطر لحمی 
ثم خَمْ). فهو في هذا مستند لسبب لم یوجد بعد. 

وأصل المسألة من قول مالك: ولو أن رجلا أكل في أول النهار. ثم 
مرض في آخره مرضاً لا يستطيع الصوم معهء لكان عليه القضاء والكفارة 


- 


جم . 
وقد قال تعالى: إلا ما آضْطرزثم إو . وهذا غير مضطر للفطر. 
الثاً: امرأة بيتت نية الفطر توقعاً لنزول الحيض عليها في يومهاء بناء 


على ما اعتادته» ثم نزل الحيض أو لم ينزل» فعليها الكفارة على المشهور؛ 
لاستنادها لسبب لم يوجد بعد. 


)١(‏ المدونة الکبری ۰۱۹۶/۱ والكلمة الأخيرة في السياق فيها حذف تقديره: فتجوز 
شهادته . 

(۲) الموطأ ۱/ ۰۲۸۷ باب ما جاء في رؤية الهلال. 

(۳) المدونة الكبرى .5١9/١‏ 
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قال ابن القاسم: وکل ما رأيت مالکا يسأل عنه من هذا الوجه على 
التأويل» فلم أره یجعل فيه الكفارة» الا امرأة ظنت فقالت: حيضتي الیوم؛ 
وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارهاء وحاضت في آخره» 
فقال: عليها القضاء والكفارة”'. 

قال ابن يونس معقباً على التأويلين السابقين: لأنهما تأوّلا أمراً لم ينزل 
بهما بعد. وهو قد يكون ولا يكون'". 

عا زا وار له اليا را ل خرن پالتضایج ین تراد 
الیل رن ای الظهْرٍ دَكَانَتْ تَيب ذَلِكَ عَلَبهِنَ وَتَقُولُ: ما كَانَ النْسَاءُ يَصْبَعْنَ 


۳ 


رابعاً: شخص احتجم في نهار رمضان. وأفطر على ظن أن الحجامة 
تبیح له الفطرء فانه متأول تأويلاً بعید وعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول ابن 

لکن قال علیش: والمعتمد قول ابن القاسم أنه لا کفارة عليه لقرب 
تأویله لاستناده لموجود. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْطرّ الحَاجم 
والْمُختجم». وان كان المراد آنهما خاطرا بالفطر» لفعلهما ما یتسبب عنه 
الفطر غالباً» آمّا الحاجم فلمصّهٍ الدم الذي شأنه الوصول لحلقه وأما 
المحتجم. فلخوف اغمائه"**. 

خامسا: شخص ذکر غیره بما یکره وهو غائب» فظن أن الغيبة تبیح له 
الفطر ؛ لأنه أكل لحم آخیه ناف فعلیه الکفارة بسبب تأویله البعید» ولا 


1 


(۱) المدونة الکبری ۰۲۰۹/۱ 

(۲) التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل 8۳۹/۲ 

(۳) الموطاً ۰۵۹/۱ باب طهر الحائض. ۱ 
)6( منح الجليل ۲/ €0« والحدیث رواه البخاري معلقا . 


۱۰۵ 


قال ابن حبيب: يكفْر ذو التأویل البعید» كأن يغتاب » فيتأول أنه أفطر 
بذلك فيال . 


ولأن الغيبة لا تدخل في جملة المفطرات الحسية التي توجب القضاء 
والكفارة مثل انتهاك الحرمة بالأكل والشرب أو الجماع» كما ثبت في السنة. 
وعليه فمن تأول أن الغيبة تفطر ثم أكل متعمداً إثرها تجب عليه الكفارة بسبب 
هذا التأويل البعيد. 


سط لزوم الکفارة والقضاء 4 
قال المصنف: وَلَزِمَ مَعَهَا القَضَاءُء إِنْ گانّث لَهُ: 
صرح هنا بأنه لا تلازم بين الكفارة والقضاء. وبناء عليه فالكفارة يجب 
معها القضاء في حالة واحدة» وذلك حيث كانت الكفارة للمكفر نفسه. وأما 
إن كان مكفراً عن غيره من زوجة أو مكرّه أو غيرهماء فليس عليه معها فضاء؛ 
لأن الصوم لا يقبل النيابة. 


سثل مالك عمن أكره امرأته في رمضان. فجامعها نهاراًء ما عليها وما 
عليه؟ 


3 


فقال: عليه القضاء والكفارة» وعليه الكفارة أيضاً عنهاء وعليها هي 
القضاء" . 

ودليل المسألة حديث الأغرَابىَ الذي جاء ای رَسُولٍ الله ية يَضْرِبُ 
نَخرَهُ وَيَنْتِفكْ شَعْرَهُ وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. وفيه كَقَالَ: «خذ مدا َتصَدَق بيه 
ال : ما أَحَدٌ أخوّج مِئْي. كَمَالَ: «كُلَهُ وَصّمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ . 


(۲) المدونة الكبرى .5١8/١‏ 
(۳) الموطأ ۲۹۷/۱ باب كفارة من أفطر في رمضان. 


۱۰۹ 


-<[ متی يقضي المتطوع؟ | 

قال المصنف: وَالقَضَاءُ في التَطَوّع بِمُوحِبهًا: 

يريد أن يقول هنا: أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض» أوجب القضاء 
في صوم النفل» وما لا يوجب الكفارة في الفرض» لا يوجب القضاء في 
النفل. 

قال الحطاب: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والإكراه إلا الفرض"". 

وبعبارة أوضح: فإن مسائل التأويل البعيد في التطوع يترتب عليها القضاء 
بخلاف مسائل التأويل القريب» فإنه لا قضاء فيها. 

عَنْ ان شهاب: «أَنَّ ماه وَحَفْصَّةَ رَوْجَيْ الب يله أَصْبَحَنَا صَائْمَمَيْنِ 
مین اهدي لَهُمَا طَعَامٌ كَنْطَرَنَا عَلَيْهِ مَدَحَلَ عَلَيْهِمَا سول الله كله فا 
عَائسَةُ: كَقَالَتْ حَفْصَةٌ وَبَدَرَنْنِي بالکلام وَكَانَتْ نت آبیها: يَا رَسُولَ الله إِنِي 
ْبَحْتُ أنا وَعَائِسَةُ صَائِمَئينِ مُتَطَوْعمَْنِ مد لینا طَمَامُ فَأنْطَرنَا .تال 
سول الله ا : افْضيًا مكائه يَْماً خی . 


ص]| مالا قضاء فيه |0- 

قال المصنف: ولا نَضَّاء في غَالِبٍ تن أو باب أو عُبَارٍ طَرِيقٍ ۳ يي 
أو یل أو جيس لِصَانِعِهِ : 

فرع ات مع هذا السياق وغيره مسائل كثيرة استثناها من القضاءء 
لکونها مما تعم به البلوی؛ أو تحدث للصائم غلبة من غير اختيار» وبسبب 
المشقة الحاصلة» وهي على التوالي : 

أ غلبة القيء: فمن خرج منه القيء غلبة ومن غير رادته» فلا قضاء 
علیه» بشرط ألا يزدرد شيئاً منه إلى جوفه؛ ولا فرق بين أن یکون القيء كثيراً 


.44٠/7 مواهب الجليل‎ )١( 
الموطأ ۰۳۰/۱ باب قضاء التطوع.‎ )۲( 


۱۷ 


أو قليلاً» وسواء كان متغيراً عن الطعام أم لاء فلا قضاء فیما غلب منه. 
وأصل المسألة من قول مالك ونصها: 
قلت: أرأيت القيء في رمضان. ما قول مالك فیه؟ 
قال : قال مالك: إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه» وان استقاء 


فعلیه القضاء". 
0 ما اه انو هريره ویر أن رَسُولُ الله يله قَالَ: «مَنْ ذرَعَهُ قي 
وهو یم فیس عَلَيْهِ قَضَاءَ وإ نْ استَمّاء ين 


« سفن أنه كان یقول:‎ SSS 
استقاء وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء»۳.‎ 

ب - دخول الذباب في الفم: وهذا بفعل المشقة» فإن الانسان لا بد له 
من حديث والذباب أو البعوض يطير فیسبق لحلقه ولا يمكنه رده. 
للمشقة. . . والصائم لا بد له من حدیث؛ والذباب يطير فیسبق إلى حلقه» فلا 
يمكن الامتناع منهء فأشبه ريق الف . 

وأصل المسألة في المدونة من سؤال سحنون لابن القاسم» ونصها: 

قلت: أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه فلقة 
الحبة أو نحوهاء فيبتلعه مع ريقه؟ 

قال مالك: لا شيء عليه . 

قال تعالی : ودد فصل لک ما حرم عَم ولا ما ضْطرردٌ د 6 [الأنعام: .]1١9‏ 


۰۲۰۰/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

(۳) الموطاً ۱ باب ما جاء في قضاء رمضان والکفارات. 
)٤(‏ شرح الخرشي على خلیل ۲۵۸/۲. 

() المدونة الکبری ۰۱۹۹/۱ 


وعن ابن عباس؛ في الرجل یدخل حلقه الذباب» قال: لا یفطر". 

ج ‏ دخول غبار الطریق: ولا قضاء فیما دخل إلى الحلق غلبة من غبار 
الطریق» حيث لا یمکن الاحتراز منه الا بمشقة وصعوبة. 

قال ابن الماجشون: في الغبار یکثر في حلق الصائم حتی یتجاوز إلى 
جوفه» فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة؛ لأنه أمر غالب . 

عَنْ َد الله بْنِ عامر بن ربيعَةَ عن أبيه كَالَ: «رایث سول الله يك يتا 
وهو صَائِمْ راد مد ما لا اد و أخهي ۳ . 

د غبار الدقیق و الجبس: ومن كان یشتغل بطحن الدقیق أو تنخیله» أو 
يعمل كيّالاً للحبوب أو یشتغل في معدن الجبس» ودخل شيء من هذه المواد 
حلقه غلبة» فلا قضاء علیه» لعسر الاحتراز؛ وضرورة الصنعة» وهو معنی 
فوله : (آو دقیق أو کیل أو جبس لصانعه) . 


[الأنعام : 2-2۳۹ 


-[ الحقن والقضاء | 

قال المصنف: وق ین اخلیل أو دهن جَائِمَةِ : 

العساتنان ماکان على ماش مما لذ اة ف ومعناهما على 
التوالي : ش 

١‏ - أن من صب فى عين احلیله؛ أي: ذکره دواء مائعاً أو جامداًء فلا 
یترتب علیه شی ء؛ ا قضاء؛ لأنه ليس محلاً للتغذية» ولا علاقة له 
بالمعدة» وهو معنى قوله: (وحقنة من إحليل). وقد نص القرآن على أن ما 
يفطر هو ما دخل إلى الجوف عن طريق الفم والحلق» فقال تعالى: لوَظُوأ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة .۳٤۹/۲‏ 


۲( التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۲/. 
(۳) سنن أبي داود ۰۲۹0/۲ باب السواك للصائم» ح(۲۳۹8). 


۱۹ 


اضرا ی ی لک التيط آلانیش ین الج الکنور من جر گر ایا کم إل 
ی > [البترة: ۲۱۷۸ 

۲ - ومن كان بجسمه جرح نافذ للجوف ووضع فيه الدواء» فلا یترتب 
عليه القضاء؛ لأنه لا یدخل مدخل الطعام » وهو معنى قوله: (أو دهن جائفة) 
أي : جرح نافذ للجوف. حم اد و 
الجوف عن طريق الفم والحلق دون غيره. 


وی مت ها 
قال المصنف: و من مُنتنکج» » أو مذي : 
E Ss‏ 
المني والمذي يخرجان منه بغير اختيار» وبمجرد النظر أو الفکر . 
قال الخرشي : يعني أن المني المستنكح أي: الکثیر» والمذي المستنكح 
أي: الكثيرء لا قضاء فيهما للحرج والمشقة"؟. 
وقال ابن بشير: إنزال مجرد الفكرة دون تتابع» إن كثر لغوّء للمشقة" . 
على الا ف ل یر و و و رما با 
الصلاة على فخذي کخرز اللؤلؤء فما آنصرف حتی أقضي صلاتي"۳. 
۳[ طلوع الفجر والجماع [0- 
قال المصنف: ور کول أ م مَشروب أو فرج » طُلُوعَ القَجْرِ : 
ولا تضاء ایضاً على من طلم علیه الفجره وكان في فمه طعام أو شراب 
فالقاه ولم یبلعه. أو كان یجامع آمله فنزع فرجه من فرجها حالاً وبمجرد 
الطلوع . 


(۱) شرح الخرشي على سيدي خلیل ۲۵۸/۲. 
(۲) التاج والاکلیل بهامش مواهب الجلیل 1۱/۲. 
(۳) المدونة الکبری ۰۱۱/۱ 


١٠ 


قال ابن حبیب: إن طلع عليه الفجر وهو يأكل» فلیلق ما فيه» ولینزل 
عن امرأته إن كان يطأء ويجزئه الصوم. الا أن یخضخض الواطی بعد 
ذلك . 

قال الخرشي: من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجرء فإنه 
يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهورء ولو لم 
يتمضمض . . . وكذلك لا شيء على من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فرجه 
من فرج موطوأته على المشهور. وبعبارة أخرى» قوله: (طلوع الفجر)؛ أي : 
مع طلوع الفجر؛ أي: في الجزء الملاقي للفجر" . 

وقال ابن القاسم: لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح 2 

قال ابن العربي: إذا جوزنا له الوطء قبل الفجرء ففي ذلك دليل على 
جواز طلوع الفجر عليه» وهو جنب. وذلك جائز إجماعاًء وقد كان وقع فيه 
بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين کلام ثم استقر الأمر على أن من 
أصبح جنباً فان صومه صحيح» وبهذا احتج ابن عباس عليه» ومن ها هنا 
أخذه پاستتباطه وغوصه . 


| السواك والصيام | 
قال المصنف: وَجَارَ يراك گل اهار E‏ 
o‏ ا ل ا 
کعادته» وهي : 


۱ - السواك: حيث صرح هنا بجواز الاستياك للصائم كل النهار» ومن 


.44١/7 التاج والاکلیل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
۰۲۹۹/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )۲( 

(۳) منح الجليل ۰۱8۷/۲ ۰۱۸ 

(:) آحکام القرآن ۰۹۶/۱ .٩‏ 


غير تمییز بين وفت ووقتء فلا يكره للصائم فعله ولا يحرم علیه. لدلالة 
السنة . ۱ 

ويستحب الاستياك بما لا يتحلل منه شيء» ويكره بالرطب بسبب 
التحللء وإذا حدث واستعمل الصائم السواك الرطب وتحلل منه شيء ووصل 
لحلقه عمداً ففيه القضاء والكفارة» وإلا فالقضاء فقط؟. 

دل على ذلك حديث عائشة ويا عَنْ النْبِيَ كله أنه قَالَ: «السُوَاك مَطْهَرَةٌ 

قم مر ما للات» 7 

وعن عافن بُن ونين قن ا درَأَيْتُ ال یو ما خصي يسول 
رش ام ال 

وأما التفريق بين السواك الرطب واليابس» فهو لفتوى مالك» ونصها: 

قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء؟ 

قال: قال مالك : أكره الرطب. فأما غير الرطب فلا بأس بهء وان بله 
پالماء . 

قال: وقال مالك: ولا آری بأسا بان یستاك الصائم في أي ساعة شاء 
من ساعات النهار» الا أنه لا يستاك بالعود الأحضر . 

- المضمضة: وذلك إذا اشتد الحر أو العطش بالصائم فمضمض 

فمه بالماء كي یبرد من شدته ویواصل صومه. فانه من الفعل الجائز الذي لا 
حرمة ولا كراهة فيه . 

واصل المسألة سوال وقع في المدونة ونصها: 

قلت : فهل كان مالك یکره أن یتمضمض الصائم من عطش یجده. أو 
من حر یجده؟ 


(۱) انظر : منح الجلیل ۰۱8۸/۲ 


زفق أخر جه النسائي . 
(r)‏ رواه الترمذي» والحدیث في المدونة ۰/۱ 
)٤(‏ المدونة الکبری .٠١٠/١‏ 


11۲4 


قال: قال مالك: لا باس بذلك» وذلك يعينه على ما هو فیه. قال: 
وا اقا 

ودليلها ما رواه جََابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله و قَالَ: قَالَ مر بْنُ الْخَطَابِ 
هَنَمْتٌ بل وَأنَا صَائِمٌ» كَقُلْتُ: يا ا سول اللو تفث اَم مرا یم یل 
نا انم كَالَ: «أَرَأَيْتَ 0 من الْمَاءِ - صَايْمُ؟!؛ قَالَ عِيسَى بُ 
حَمّادٍ في حَدِيئِهِ قُلْتُ: لا بامن به ثم اما . قَالَ: هم . 


سے ام ی 


4 


ومعنی هششت : أ و e‏ 


سح[ حكم صیام الجنب! لس 
قال المصنف: وَإِصُْبَاحٌ بِجَنَابَةِ : 
سند و ا ا والمعتى: اا 
ان جا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ جاز له ذلك» وصح صومه. 
دل على صحة صوم الجنب قول عائشة وا قالت: «كان رسول الله كل 
يصبح جنباً» ثم يغتسل فيخرج من مغتسله فيصلي بالناس ويصوم ذلك اليوم»”” . 
وروی ابن وهب عن عائشة زوج النبي 335: أن رسول الله ی واقع أهله 
ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح» فاغتسل وصلى» ثم صام يومه ذلك . 
ا[ استحباب صوم الجمعة | 
قال المصنف: وَصُوْمُ در وَجْمُعَةٍ فَقَطْ: 
تضمن السياق مسألتين عطفهما المصنف على مسائل الجوازء وهما: 


۰۲۰۰/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ۳۰۲/۲ باب القبلة للصائم ح(۲۳۸۵). 

(۳) الموطاً ۰۲۹۰/۱ باب صیام الذي يصبح جنباًء والبخاري ومسلم. 
)٤(‏ المدونة الکبری ۰۲۰۱/۱ 


۱۱۳ 


أولاً: : صيام الدهر: وهو مستحب إذا لم یضعف صاحبه عن شيء من 
أعمال البر فيكون الجواز هنا ليس على بابه. 

قال مالك: سرد الصوم أفصل من الصوم والفطرء إذا لم يضعف بسببه 
عن شيء من أعمال البرء فان ضعف قالفطر والصوه”". 

وقال ابن العربي : احتج علی جواز صوم الذهر بالإجماع على لزومه 
لمن نذره» ولو كان مكروها أو ممنوعا لما لزم على القاعدة9) 

وتستند الفتوی باستحباب صیام الدهر على عمل أهل المدينة. . فعن 
ماك أنه سَمِعَ أل ايلم مولو للا اس بصیام الدّهرِ إا أفْرٌ الم الي 
تھی سول الله یه عَنْ صیّایها وَهِيَ یم یی و لاشخی ریم الْفِظرٍ فیما 
م۳ 

قال الزرقاني: وعليه جمهور الفقهای أنه يستحب صيام الجر لاطلاق 
الأدلة» ولقوله : «مَنْ ضام الدَهْرَ ضَيْقَتْ عَلَيْهِ جهن هَكَذًا وَقَبَضَ كم ؛ 
أي : ضيقت عليه فلا يدخلهاء وعلى بمعنى عن ؛ أي : ضيقت عه 

وقال الغزالي: لأنه لما ضيّق على نفسه مسالك الشهوات بالصومء 
sS‏ لاو اه 
منفرداً عما قبله وم بعده» وهو ای eT‏ وقد روي ا 
مالك رن . 


فال يَحْيَى سَمِعْت مالکاً يَقُولُ: «لَمْ أسْمَغ أحَدا ین أَهْلِ ايلم وَالْفِمَّه 


.۲٠۰/۲ شرح الخرشي على خلیل‎ )١( 

( حاشية البناني على شرح الزرقاني ۲۱۳/۲. 

(۳) الموطأ ۰۳۰۰/۱ باب صيام يوم الفطر والاضحی والدهر. 
)٤(‏ آخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي . 
() شرح الزرقاني على الموطاً ۱۸۰/۲ 


۱۹ 


مر له صی ۵ 


وَمَنْ يُقْتَدَى به به یی عَنْ صیام یوم الْجْمْعَةٍ وَصِيَامُهُ حَسَنْ وَقَذ رَ ریث بَعْضَ أمْلٍ 
للم وه 1 0 كَانَّ حرا , 

وقال الإمام الباجي: مذهب مالك كه أن صيام يوم الجمعة ليس 
بممنوع وأنه يجوز صيامه لمن أراد صيامه» وكذلك سائر أيام الأسبوع مفرداً 
ومتصلاً 0 

ودليل المسألة حديث ابن مسعود هه تال : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يا يَصُومُ 


صر 


ین عُرَّ کل شهر تلا ام تلم كَانَ یفطر یوم | الْحمَعَة۳ . 
وقال ابن عمر : ما رایت رسول اله 34 مفطراً یوم الجمعة قط ٩"‏ . 
توجیه أحاديث النهي: ومع ما قدمنا من أدلة على جواز صوم یوم 

الجمعة منفرداً» فمن الانصاف أن نشیر إلى الأحاديث التي جاءت بالنهي عن 

صوم یوم الجمعة منفرداً عمّا قبله وعمّا بعده من الایام» ومنها : 

[ - مارواه محمد بن عباد بن جعفر؛ قال: الت جابراً: آنهی التي کل 
عن صوم یوم الجمعة؟ قال: نعم»"* 

ب - عن آبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «ا يَصُومُ أَحَدکم یوم الْجْمْعَةٍ 
إلا آن يَصُومَ كَبْلَهُ أو يَصُومَ مه 

ج- عَن ابن عبّاسٍ قال : قال رَسُولٌ الله و : ا روالد وخ 
والأحادیث المذکورة نصت على النهي عن صوم یوم الجمعة مفرداً 

صراحة. والکلام علیها من وجهین: 


(۱) الموطأ ۰۳۱۱/۱ باب جامع الصیام. 

(۲) المنتقی ۰۷۱/۲ 

(۳) سنن ابن ماجه ۰۵8۹/۱ باب في صیام یوم الجمعت ح(۱۷۲۵). 
)٤(‏ شرح الزرقاني على الموطاً ۰۲۰۳/۲ 

(0) متفق عليه . 

(7) سئن ابن ماجه ۵4٩/۱‏ باب في صیام يوم الجمعف ح(۱۷۲۳). 
(۷) رواه أحمد. 


١١6 


الأول : من ناحية السند: فان في إسناد حديثي أبي هريرة وابن عباس 


الحسين بن عبد الله بن عبيد الله اختلفوا في توثيقه. لذلك قال الشوكاني: 
وثقه ابن معين وضعفه الائمة؟. 


الثاني: من ناحية المعنى والمدلولء وذلك أن علماءنا وغيرهم نظروا 


فيما صح من هذه الأحاديث نظرة آعمق» حين نظروا في جانب المحاذير 
فقالوا: 


أ 


ه - 


إن النهي الوارد في قوله ل: «لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إلا أن 
يضوم كله أو بصع بعد » محمول على التقية في فرضه كما اتقي قيام 
رمضانء وقد أمنا من هذه العلة بوفاته كلكو(" . 

إن النهي إنما وفع خوف تعظيمه والافتتان به. كما افتتن اليهود 
ال 

ومنها مخالفة النصاری؛ لانه يجب علیهم صومه ونحن مأمورون 
بمخالفتهم ۳ . 

ویژکد ما ذهبوا إليه من خشية فرضیته حدیث جنادة عند أحمد وفیه: 
«فلما خرج رسول الله ی وجلس على المنبرء دعا بإناء من ماء فشرب 
وهو على المنبرء والناس ینظرون يريهم أنه لا یصوم یوم الجمعة» . 
وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يدل بوضوح على أن ظاهرة الصوم 
يوم الجمعة كانت متفشية» وأخذت طابع العموم والاستقرار» ففعل ما 
فعل لثلا تفرض علیهم» ولا يعتقدون مع مرور الزمن فرضیتها . 

وهناك من علّل النهي عن صوم يوم الجمعة بأنها عید » وهذا القول لا 


( نيل الأوطار ۲5۰/6. 


(۲) انظر: منح الجلیل ۰۱4۸/۲ 
(4()۳) انظر: نيل الاوطار ۰۲۵۱/6 


)0( رواه أحمد. 


جعفر الطبري: یفرق بين العید والجمعة بأن الاجماع منعقد على تحریم 
صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو بعد" . 

و - أما القول بعدم بلوغ أحاديث النهي امام دار الهجرة اد4 فهو تحامل 
من قائله لیس له مبرر؛ لانه لا یعقل أن يجهل إمام مجتهد تلك 
الا حادیث مع شهرتها ورواجها. والمنطق یقول: ما دمنا نحن على علم 
بهاء مع ضعف بضاعتنا في الحدیث فهل یجهلها إمام محدث آفنی شبابه 
وحياته في دراسة وتدريس حديث النبي ك! ! 
حجية العمل: وعمل أهل المدينة دليل قوي على جواز صوم يوم 

الجمعة مفرداً» وهو يؤيد حديثي ابن مسعود وابن عمر في رؤيتهما رسول الله 335 

عمل أهل المدينة إذا كان مشفوعاً بالحديث» يقدم على الحديث بمفرده باتفاق 

أهل العلم. 
وقول الإمام مالك: «لْمْ أَسْمَعْ أحَداً ین آمل الملم وَالْفِفْهِ وَمَنْ يُفْنَدَى 

بو یی عَنْ صِيَام يوم الْجُمْعَةٍ وَصِيَامُهُ حَسَنٌ و رأث بَمْضَ آمل الیلم 

يَصُومُهُ": نص فى الدلالة على عمل أهل المدينة؛ لأن مثل هذا القول لا 
يصدر عن الإمام مالك من غير بيّنة ولا مشاهدة» وهو كلام له وزنه 
ومغزاه» وقد سارت به الرکبان واستقرت عليه الفتوی في الموطا من غير 

هذا وکان ابن رشد ین - فیما ذکر عنه - یصوم الجمعة إلى أن 


۲ ٩۳ ما‎ 


(۱) نيل الأوطار ۰۲۵۰/6 
(۲) الموطاً ۰۳۱۱/۱ باب جامع الصیام. 
(۳) انظر: منح الجلیل ۰۱۸/۲ 
۱۷ 


حسز[ جواز الفطر 00 

قال المصنف: : وَفِطرٌ يِسَمْرٍ قَضْرِشَرَ فبه قبل القَجر وَلَمْ ينوه بء و 
قَضَى ولو تَطَوّعاً. ولا كَفَارَة؛ لا ان يَنْوِيَهُ بِسَمَرِ کفطرو بعد دُحُولِه: 

هذه مسائل ست ارجام المتعلقة بصوم المسافر أو فطره في رمضان 
وغیره. وهي معطوفة أيضاً على مسائل الجواز؛ وهذا معناها حسبما هي في 
السياق: 

۱ - المسافر الذي يجوز له الفطر في رمضان مع الكراهة هو المسافر 
سفراً تقصر فيه الصلاةء ومقدار مسافته أربعة برد علی ما هو معلوم. والجواز 
مقيد بشروط ثلائة: 

الأول: أن يشرع في السفر فعلاً قبل طلوع الفجر» وهو معنی قوله: 
(شرع فيه قبل الفجر) . 

الثاني: ألا يكون نوى الصيام في السفرء وهو قوله: (ولم ينوه فيه). 

قال اللخمي: لم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن یتلبّس 
بالسفر”"" . 

الثالث : أن يكون السفر في رمضان. لا في نحو كفارة ظهار. 

۲ - المسافر الصائم. إذا شرع في سفر القصر بعد الفجر؛ أو نوی 
الصوم في سفره. ثم أفطر في السفر يترتب عليه القضاءء وهو معنی قوله: 
(والا قضی) . 

۳ - ويقضي المسافر إذا سافر بعد الفجرء أو نوی الصوم في السفرء أو 
سافر دون مسافة القصر حتی ولو كان صومه تطوعاً آفطر فيه» وهو معنی 
فوله : (ولو تطوعا) . 

4 - ومن فقد شرطاً مما تقدم وأفطرء لا تلزمه الکفارة. الا في حالة 
واحدة» وهي أن ينوي صوم رمضان بسفره ثم یفطر لغیر عذر؛ وهو معنی 


.140/۲ مواهب الجلیل‎ )١( 


۱۱۸ 


قوله: (ولا کفارة الا أن ينويه بسفر) وتلزم الکفارة في هذه الحالة ولو مع 
التأویل . 

ه ‏ وإذا بيت المسافر الصیام في السفرء ثم انقضی سفره ودخل القرية 
أو البلدة فأفطر فیلزمه القضاء والکفارة: لقوله فى المسألة الأخیرة: (کفطره 
بعد دخوله). .وسواء دخل أول النهار أو وسطه ار احرف فالحکم سواءء ولا 

يقبل منه تأويل. 
أدلة ما ذكر: والنصوص والاثار الآتية فيها الاجابة عن المسائل 

المذکورة» وهي : 

5 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أن رَسُولَ اللو ي ل حرج إلى م عام الح في 
رَمَضَانَ فصام حَنَّى بَلَعْ الکدید ثم کب افطل َأَنْطرَ الا کار انیا نون 
ِالْأَحدَثِ قالاخدب ین آثر سول الله کر . 

5 وقن آي بن مال ائه :انا مغ سول الل و في رمال كلم 
يَعِبٍ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا الط عَلَى الصا“ 

5 وعن یشاب مر عن آپیه أن نز بْنَ مرو الأشلّمي فا 
ِرَسول الله لاو : یا رَسُولَ الله إني رَجْل ا أنَأَصُومٌ في السَمَر؟ فَقَالَ 
4 رَسُولُ الله گلو: «إِنْ شرفت قَصُمْ وَإِنْ فت فأفطزه۳۳. 

٤‏ وعن مَالِك: أنه بََعَه و هُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ كَانَ إِذَا كان في سَفر في 
رَمَضَّانَ فُعَلِمَ نه دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ اول يَوْيِهِ دَخَلَ وَهْوَ صَانمْه۳. 

۰ - قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان. فطلع له الفجر وهو بأرضه 
قبل أن يخرج» فانه يصوم ذلك اليوم”” . 


(۲()۱) الموطأ ۰۲۹6/۱ ۲۹۵ باب ما جاء في الصيام في السفر. والحدیثان في البخاري 
وافسلم: 
(۳) الموطاً ۰۲۹۵/۱ باب ما جاء في الصیام في السفرء ورواه البخاري ومسلم. 
(۵()6) الموطأ ۰۲۹۱/۱ باب ما یفعل من قدم من سفر . 
۱۱۹ 


1 - قال ابن القاسم: قال مالك: الصیام في رمضان في السفر أحب إليّ 
لمن قوي عليه . 
قال: فقلت لمالك: a‏ 
ثم أفطر متعمداً من غير علّة» ماذا عليه؟ 
قال: القضاء مع الكفارة» مثل من أفطر في الحضر”'. 
۷ ا مالك للصائم المسافر الصیام» وكره له الفطرء لقوله كل : 
«وآن نو َير لڪ [البقرة: ۸]. 
قال ابن العربي: والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تعالی: «وَأن 
تَسُومُوا حير لَكُمْ 4 وأما فطر النبي ية فإنه روي في الصحيح أنه قيل له: 
إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينتظرون فطركء» فافطر. 


طم[ رخصة الفطر للمريض ]اه 

قال المصنف: وَيِمَرَض خاف ریات » أَوْ تَمَادِيهِ: 

رخص الشارع للمريض في الفطر بنص القرآن» وهو قوله تعالی: فمن 
کات ینک ريسا آز عل سم فده ین باي أ [البقر: ۰]۱۸4 والمسألة هنا 
نصت على جواز الفطر للمریض في حالتین : 

الأولى : أن يتحقق أو يظن الصائم زيادة المرض بسبب الصوم بناء 
على تجربة في نفسه» أو موافقة في المزاج» أو إخبار عارف بالطب. 

الثانية: أن يظن الصائم أو يتحقق طول مدة المرضء أو تأخر البرء 
بسبب الصوم بناء على ما ذكر. 

قال یحیی ٠:‏ سحت مالا یقول : الأمر الذي سمعت من أهل العلم؛ أن 
المريض إذا أصابه المرض الذي یشق عليه الصيام معه. ويتعبه» ويبلغ ذلك 


.75١١/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
.۸۱/۱ أحكام القرآن‎ )۲( 


منه فان له آن یفطر"؟. 

عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: من أي المرض آنطر؟ قال : من أي 
مرض كانء كما قال تعالی: ین کان ین میس . 

وعن صهیب بن سلیم قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري یقول: 
اعتللت بنیسابور علّة خفيفة» وذلك في شهر رمضان. فعادني إسحاق بن 
راهويه في نفر من أصحابهء فقال لي: آفطرت يا أبا عبد الله؟! فقلت: نعم. 


فقال: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة". 


قال مالك: رأيت ربيعة أفطر في مرض» ولو كان غيره لقلت يقوى على 
الصوم إنما ذلك بقدر طاقة الناس"". 


| متى يفطر المريض ]> 

قال المصنف: وَوَجَبَ إِنْ حاف ملاکا أَوْ شدید أَذّى : 

أحوال المرضى تختلف» فمنهم من يقدر على الصوم بمشقة؛ فهذا 
يستحب له الفطر على ما سبق بيانه في مسألة الجواز السابقة» ومنهم من لا 
يطيق الصوم بحال» أو ي يطيقه ولكن يحدث له ضرر أو تلف في نفسهء فهذا 
يجب عليه الفطرء وهو ما صورته لنا المسألة قيد الدرس. 

ومعناها: أن المريض إذا خاف على نفسه الهلاك» أو مشقة عظيمة 
تلحقه بسبب الصوم» أو خاف تلف منفعة مثل ذهاب البصر وغيره بسبب 
الصوم» فإنه يجب عليه الفطر في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفوس والمنافع 
واجب مقدم على غيره. 

ويقدر الخوف بما سبق بيانه من ظن أو تحقق الهلاك وغيره» بناء على 
تجربة في النفس» أو إخبار طبيب مأمون. 

قال ابن بشير: يحرم الصوم مع المرض. إذا دی إلى التلف» أو إلى 


)١(‏ الموطأ ۰۳۰۲/۱ باب ما يفعل المريض في صيامه. 
(۳()۲) أحكام القرآن /١‏ ۷۷. 


١؟١‎ 


الأذى الشدید ۳ , 

قال مالك: وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفرء وهو أقوى 
على الصيام من المریض. قال الله تعالى في كتابه العزيز: لق كات يكم 
ريسا آز عل سم که ین ياي أ فأرخص الله للمسافر في الفطر في 
السفر وهو أقوى على الصوم من المريض”. 

وقال: رأيت ربيعة أفطر في مرضء ولو كان غيره لقلت يقوى على 
الصوم» إنما ذلك بقدر طاقة الناس(۳. 


-<ز[ رخصة الفطر للمرضع ]> 

قال المصنف: كَحَامِلٍ وَمْرْضِع لَم يُنْكِنْهَا اسینجاز أو غَيْرُهُ خافتا عَلَى 
وَلَدَيْهِمَا : كت 

التشبيه هنا يجمع حكمي الجواز والوجوب. بناء على حالتي خوف 
الضرر والمشقة أو خوف الهلاك. وعليه فالحامل التي في بطنها جنین؛ 
والمرضع لولدها التي لم تتمكن من استئجار مرضع أخرى بدلها بسبب عدم 
المال» أو عدم قبول الولد غيرهاء تخافان تحقيقاً أو ظناً ضرراً يسيراً يلحق 
ولديهما من الصومء يجوز لهما الفطرء ودين الله يسر. 

وأما خوفهما على ولديهما من الهلاك أو شديد الاذی» فيوجب عليهما 
الفطر حفاظاً على النفس المطلوب شرعاً حفظها. 

وقول المصنف: (وغيره) يعني به غير الاستئجار» وهو ما إرضاعه 
بنفسها. أو إرضاع غیرها له مجانا. ‏ 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدیهما 
فأفطرتا؟ 


.547/١ التاج والإكليل‎ )١( 
الموطأ ۰۳۰۲/۱ باب ما يفعل المريض في صيامه.‎ )۲( 
.٦۲/۲ مواهب الجليل‎ )۳( 


۱۳۲ 


فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها . 

قال : وقال مالك : وان كان صبیها یقبل غير آمه من المراضع» وکانت 
تقدر على أن تستأجر له أو له مال يستأجر من فلتصم ولتستأجر له وان 
كان لا یقبل غير أمه فلتفطر ولتقض. 


قلت: أرأيت إن كانت (الحامل) صحيحة. إلا آنها تخاف إن صامت أن 


تطرح ولدها؟ 
قال: إذا حافت أن تسقط أفطرت» فهى مريضة؛ لأنها لو أسقطت كانت 
هه 


ودلیل المسألة حدیث آنس بْن مَالِكِ الكَغبي أن رسول الله بيا قَالَ: 
«إنَّ الله تَعَالَى وَضَعْ عَن الْمْسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرَ الصّلاة وَعَن الْحَبْلَى أو المْرْضع 
00 ی 1 يب 97 اف 
الصو" ۰ وفي لفظ بعضهم : «وعن الحایل والمرضع! . 


-«[[ استئجار مرضع للولد! ]/- 
قال المصنف: وَالْأَجْرَةٌ في ما الود ثم مَل في مال الأب أو مَالِهًا؟ 
تأریلان: 
سياق الكلام يتعلق بمسألة المرضع التي سبقت» وقد علمنا أن علیها أن 
تستأجر من ترضع لها ولدها. وبقي هنا التنبيه على الجهة التي ينفق منها على 
الرضاع وهي على الترتيب: 
١‏ - قد يكون للولد مال ملكه بارث أو عطاء» وفي هذه الحالة تكون النفقة 
من ماله وذلك قوله: (والاجرة في مال الولد) . 
۲- وان لم يكن للولد مال» وكان لكل من الوالدين مال» فهل تكون الأجرة 
في مال الاب وهو الراجح؛ لان الله تعالی قال: ريما آثوا ین 


)۱( المدونة الکبری ۳/۱ 
(؟) سنن ابن ماجه ۰۵۳۳/۱ باب ما جاء في الافطار للحامل والمرضع» ح(۰)۱۱۷۷ 


۱۳۳ 


وم فجعل النفقة على الرجل» أو تکون الاجرة من مالها؛ بناء 

على أن ارضاعه واجب علیها؟ 

وفوله : (تاویلان)؛ أي: فهمان. الأول منهما للخمي» والثاني لسند. 

قال علیش: والاولی تردد أو قولان إذ ليس اختلافاً في فهمهاء 
ومحلهما حيث يجب الارضاع على الأم» والا ففي مال الاب اتفاقاًء فان لم 
يكن له مال ففي مالها اتفاقا؟. 

ودليل المسألة: قوله تعالى: وان اسر شرع ل لرئ» 
[الطلاق: 1]. 

قال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده آخری؛ فان لم تقبل 
أجبرت أمه على الرضاع بالأجر”” . 


<<[ طريقة قضاء ما فات | 

قال المصنف: وَالقَضَاءُ بالعدد برس أبيح صَوْمُهُ غَيْرَ رَمَضَانَ: 

المعنى: ويجب على من فاته رمضان أو شيء منه فلم يصمهء أن يقضيه 
بحساب ما فات من الایام من غیر نقص ولا زیادة» لقوله تعالی : E:‏ 11 من 
یا أ [البقرة: ۱۸6]. 

مثال ذلك: شخص آفطر رمضان کله. وکان ثلائین یوم وقضاه في 
شهر بالهلال عدته تسعة وعشرون وا يجب عليه أن یصوم وھا ار لرتمام 
عدة الثلاثين. 

ويشترط لمن يقضي دينه من الصوم أن يجتنب الأيام المنهي عن 
صومهاء مثل العيد وأيام التشريق» فلا يقضي فيهاء وهو معنى قوله: (بزمن 
أبيح صومه) . 


)۱( منح الجليل ۰۱۵۲/۲ 
(؟) الجامع لاحکام القرآن ۰۱۱۹/۱۸ 


وقوله: (غیر رمضان) هو تنبیه للمسافر في رمضان» وقد أبيح له الفطر 
وکان عليه دين من رمضان الفائت» فأراد قضاءه آثناء السفرء فان ذلك لا 
يصح منه لانه لا یقبل في رمضان غیره شرعاً وعقلاً 

روی ابن وهب عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أيام أحب إليّ أن 
أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام» لعشر ذي الحجة”"' . 

وعن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالماً عن رجل عليه صوم 
من رمضان أيقضيه في العشر؟ فقالا: نعم ويقضيه في يوم عاشوراء”". 

عن أبي سَعِيدٍ الخذري قَالَ: «نَهَى سول الله ا عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْم 
الأضْحَى وَيَوْم الط 0# 

م[ حكم نسيان القضاء | 

قال المصنف: وَتَمَامُهُ إِنْ کر قضاءه: 

هذا فيمن ظن أن في ذمته يوماً عليه قضاؤه» وشرع في القضاء فعلاء 
ثم تذكر أثناءه أنه كان قد قضى ذلك اليوم» فهل يتم بقية يومه أم يفطر؟ 
والجواب: أنه يجب عليه إتمامه؛ لأنه لما شرع فيه صار واجبا عليه 
الإتمام. 

قال ابن قداح: من تلبس بصلاة الظهرء ثم ذكر أنه صلاهاء فهل يقطع 
أم لد الظاهر أنه يتمادى على نافلته ومن تلبس بصلاة العصر » ثم ذكر أنه 
صلاها فان كان عقد ركعة أضاف إليها آخری» وسم بنية النافلة» وان لم يعقد 
2 0ك 


(۲()۱) المدونة الكبرى .7١١/1١‏ 
(۳) الموطأ ۰۳۰۰/۱ باب صيام الفطر والأضحى والدهر. 
0( مواهب الجلیل ۸ 46. 


۱۳۵ 


| حكم قضاء القضاء | 

قال المصنف: وَفي وُجُوب قَضَاءٍ القَضَاءِ لاف 

صورة المسألة: أن شخصاً كان عليه دين يوم من رمضان أو غيره. 
فشرع في قضائه» ثم أفطر فيه عمداً» فيلزمه وجوباً صيام يومين أحدهما عن 
الاصل والآخر عن القضاء الذي أفطر فیه. على المشهور لابن غلاب وما 
جزم به ابن رشد وابن عرفة. 

وشهر ابن الحاجب وغيره عدم قضاء القضاءء وهو معنى قوله: (وفي 
وجوب قضاء القضاء خلاف)؛ أي: قولان مشهوران. 

روى مالك 0 ابن شهاب : و عَائِسَةَ وَحَفْصَةٌ زَوْجَيْ اس ب أَصْبَحَتَا 
صَائْمََيْن متطوعتین ين أي لها َا ارتا عليه تخل عَلَهمَا سول الم يكل 
قَالْتْ عَائِشَةُ: ال حَفْصَةٌ وَبَدَرَئْنِي الْكَلَام وَكَانْتْ بنت أَبِيهًا: یا رَسُولَ الله 
ني بخ ث آنا وَعَابْسَةُ صَائِمَئَيْنِ مُتَطَوْعَعَيْنَ دَأَهْدِيَ لیا طَعَامٌ َأقْطَرْنَا عَلَيْ. 
ال رَسُول الله : اقْضِيًا مکانه َو ا 

وإذا نص الحدیث على لزوم قضاء التطوع. فإن قضاء القضاء لازم من 
باب آولی . 


-«[[ عقوبة المفطر عمداً ]له 
قال المصنف: وَأَدتَ المفطر عَمْداًء الا آن باني تايا 
معطوف على الوجوب. ومعناه: أن الشخص الذي يفطر عمداً منتهكاً 
حرمة رمضان من غير تأويل قريب» يجب على الإمام الحاكم أن يعاقبه بما يراه 
مانا فو شرت أو سحن او خا معا وهو معنى قوله: (وأدب المفطر عمدا). 
eT‏ ی و وجاء تائباً 
معترفاً بخطیئته قبل اکتشافه والظهور عليه 


)١(‏ الموطاً ۱ باب قضاء التطوع. 


۱۳۹ 


قال اللخمي: من ظهر عليه أنه يأكل ویشرب في رمضان» عوقب علی 
قدر ما يرى أن فيه ردعاً له ولغيره من الضرب والسجن. أو يجمع عليه 
الوجهان جمیعاً الضرب والسجن» والكفارة ثابتة بعد ذلك""؟. 

ويشهد لسقوط العقوبة على التائب حديث آبي هریرة؛ في الرجل الذي 
آفطر في رمضان وأمره الرسول ية أن يكفر» وحدیث سعيد بن المسیب في 
الأعرابي الذي جاء يضرب نحره وینتف شعره» معترفاً لرسول الله بأنه آصاب 
أهله في رمضان وهو صائم وقد أفتاه رسول الله ككل بالتكفيرء دون أن يعاقبه 
راخ || ۰ زفق 
بالضرب أو غیره ۰ . 


-[ التفریط ‏ القضاء ]1 

قال المصنف: رطعم مده عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسْلام لِمُمَرْطٍ في لَضاء رَمَضَانَ 
لمثله لمثله: عَنْ کل یوم لینکین وَلَا ی لاد 

المسألة فیمن فرط وتساهل في قضاء رمضان من غير عذر حتی داهمه 
شهر رمضان من السنة الأخرى» فإنه يجب عليه شرعاً أن يخرج عن کل يوم 
يقضيه مداً من الطعام للمسكين الواحد؛ بمده مَل . 

قال الزرقاني : فلا یجزیه أن یعطیه مدين عن يومين”". 

وقول المصنف : (ولا يعتد بالزائد)؛ يعني به أن من دفع مداً وزيادة في 
الا طعام فان تلك الزيادة لا تعتبر ولا یعتد بها في الحساب. 

والأصل في الاطعام ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ 
أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم بقضه وهو قوي على صيامه 
حتى جاء رمضان آخرء فإنه يطعم مكان كل يوم مسکیناً ما من حنطة وعليه 
مع ذلك القضاء. 


(۲) انظر: نص الحديثين في الموطل ۰۲۹۷/۱ 
(*) شرح الزرقاني على المختصر ؟5/7١7.‏ 
۱۳۷ 


وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثله"؟. 

وقد ورد الأمر بالإطعام عن عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب 
وأبو هريرة وابن عباس . قال ابن عبد البر: روي ذلك عن ستة من الصحابة لم 
يعلم لهم مخالف"". 

جاء عن أبي هريرة وله موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي يكلهِ: «في رجل 
مرض في رمضان فانطر. ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ 
قال: يصوم الذي آدرکه ويطعم عن الأول لكل يوم مدأ من حنطة لكل مسکین؛ 
فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط في . 

دز[ من هو المغرّط؟ لب 

قال المصنف: إِنْ أَمْكَنَ نَضَاؤُهُ بشنبان لا إِنْ انَصَلَ مَرَضُهُ : 

السياق يتعلق من حيث المعنى ماله الإطعام ويوضحها. ومعناه: أن 
الإطعام إنما يلزم المفرط» والمفرط هو من أمكنه القضاء في آخر أيام شعبان 
بقدر ما عليه من دین» وكان شا معافى » ولم يفعل. وهو معنى قوله: (إن 
آمکن قضاژه في شعبان) . 

وأما من مرض في شعبان واتصل مرضه إلى آخر الشهرء فلم يتمكن من 
القضاء فلا یعتبر مفرطا؛ وبالتالي لا يجب عليه الا طعام » وذلك قوله : (ل إن 

ویصنف المسافرون والنفساء والحيض في شعبان ضمن المعذورین الذین 
یسقط عنهم وجوب الاطعام. لعدم تفریطهم. 

قال الزرقاني: ومثل المرض السفر بشعبان والاغماء لانه مرض والجنون 
والحيض والنقاس والاکراه والجهل . 


)١(‏ الموطأ ۰۳۰۷/۱ فدية من أفطر في رمضان. 

( شرح الزرقاني على الموط ۰۱٩۳/۲‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني ۲/ ۰۱۹۷ باب القبلة للصائم» ح(89). 
)٤(‏ شرح الزرقاني على المختصر ۰۲۱۱/۲ 


۱۳۸ 


وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 

ما قول مالك فیمن كان عليه صیام رمضان فلم یقضه حتی دخل عليه 
رمضان آخر؟ 

قال: یصوم هذا الرمضان الذي دخل علیه. فاذا أفطر قضی ذلك الأول 
عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام. واٍن كان مسافراً حتی دخل عليه 
رمضان آخرء فلا شيء عليه أيضاً إلا قضاء رمضان الذي أفطره لانه لم 
يفرط . 1 
«إِنْ كان لَبَكُونُ عَلَىَ | لضام ین نان لها انتيب اا ات 39 
ن , وزاد البخاري : قال يحيى بن سعيد: «الشغل بالنبي له ؛ ل 


-[ متی يكون الاطعام؟ لب 
قال المصنف: مَع القَضَاءِ أ بَعْدَهُ: 
هذا أيضاً متعلق بالاطعام» ويعني به: أن من وجب عليه الإطعام وشرع 
في القضاء فهو مخبر بين آمرین : ۱ 
الأول: كلما شرع في فضاء يوم يخرج مذه» وهو معنی قوله: مع 
القضاء . 
الثاني : يطعم بعد الانتهاء من قضاء كل الأيام المترتبة في ذمته؛ بمعنى 


قضائه . 


.۲۱۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
الموطأ ۰۳۰۸/۱ باب جامع قضاء الصيام.‎ )۲( 


۱۳۹ 


وما روي عن ابن عباس ریا فيه تفضیل مصاحبة الإطعام لكل یوم 

صيام یفضیه. حيث قال: «من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان 

آخرء فليصم هذا الذي آدرکه. ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم 
eS‏ 


-<ز[ وجوب الوفاء بالنذر ]- 
قال المصنف: وَمَنْذُورَةُ : 


المعنى: عطفاً على الواجبات» ووجب على من نذر نذراً من صيام أو 
غيره من الطاعات» أن يوفي به. لقول الرسول بيا فيما روته عائشة وتا : 'مَنْ 
َر أن طبع الل تب وَمَنْ کر أن یب لا نموه( . 

والنذر مکانه باب النذور وسيأتي ولکن المصنف ذکره هنا لیرتب عليه 
المسائل والاحکام الموالية. 


| الوقاء بالنذر کاملاً آله- 

قال المصنف: وَالأَكثَرُ إِنْ احْتَمَلَهُ لفظ بلا نِيّةِ. کشهر؛ كَتَلَائِينَ إِنْ لَمْ 
یبدا بالهلال: 

هذا فیمن نذر نذراً من صوم أو اعتکاف أو غیرهما وکان اللفظ الذي 
نطق به محتملاً لأكثر الأيام وأقلهاء والحال أنه لم ينو في قلبه حين نذر عدداً 
أقل أو كثرء فحينئذ يجب عليه العمل بالاحتمال الأكبر احتياطاً وبراءة للذمت 
وذلك قوله: (والاکثر إن احتمله لفظه بلا نية) . 

مثال ذلك: أن يقول شخص: لله علي صوم أو اعتكاف أو رباط 
شهرء فيلزمه الوفاء بالعدة كاملة ثلاثين يوماً؛ لأن لفظ الشهر يحتملهاء 


)۱( الدارقطني 14۷/۲ باب القبلة للصائم» ح(4۱). 
زفق البخاري» كتاب الأيمان والنذور. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية » رقم (70 ° (. 


۱۳۰ 


ویحتمل تسعة وعشرین فلزمته الثلائون احتياطاًء وهو معنی قوله: (کشهر 
فثلائین) . 

وأما من بدأ صومه أو اعتکافه مثلاً مع طلوع الهلال أول ليلة من 
الشهر› فالواجب عليه إتمامه إلى الهلال الذي يليه » سواء كان ثلاثين آو تسعة 
وعشرین» وهو ما نبه عليه بقوله: (إن لم يبدا بالهلال) . 

دل على هذا قول النبي و : «إنَّ الله يحِبٌ لا عمل آَحَدکُم عَمَلاً آن 


۱ SE 


© م 


سح[ نذر صوم سنة! ]ی 
قال المصنف: وَايداء سَتْق وَقَضَى ما لا يَصِحّ صَوْمُهُ في سَنَةِ: 


المعنى: من قال مثلاً لله علي صوم سنة» فيجب عليه أن يصوم سنة 
كاملةء ولا يلزمه الشروع فيها حين النذر أو الحنث؛ لأن معنى الابتداء في 
المسألة الاستئناف والاستقبال من غير تحديد لوقت. ولا يعني به الشروع 
بمجرد النذر أو الحنث. 


والسنة التي نذر صومها تتخللها أعياد وأيام منهي عن صومهاء فان له أن 
يفطرها ويصوم أياماً مكانها حين الانتهاء من صوم السنة المنذورة» وهو معنى 
قوله: (وقضى ما لا يصح صومه في سنة). 

روى ابن وهب» عن يزيد بن حبیب. أن إياس بن جارية حدثه أن أمه 
نذرت أن تصوم سنة» فاستفتى لها سعيد بن المسيب» فقال: تصوم ثلاثة عشر 
شهراًء فإن رمضان فريضة؛ وليس من نذرهاء قال: ويومان في السنةء يوم 
الفطر ويوم الأضحى"". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب عن عائشة ح(774/4). 
(۲) المدونة الكبرى ۲۱۸/۱ 


۱۳۱ 


-<] لزوم التدقیق في النذر ]هه 
قال المصنف: الا أن يُسَمْيهَاء أو يَقُولَ هَلِه وَيثيي باقيها هو وا يلر 
القَضاء : 
هذا السیاق تضمن مزيداً من التفصیل والتوضیح على ما سبق من مسألة 
من نذر صیام سنة من غير تحدید. وهنا یتعلق الأمر بمن حدّد فقال مثلاً: على 
صوم سنة ۱2۱۸ه» أو حدّد بكيفية آخری» فقال: على صوم هذه السنة التي 
هو فيهاء وقد مضی منها شوط وکان في نيته حين نذر صوم باقي السنة التي 
آشار إليهاء فیجب أن یصوم في الحالین بحسب ما نذر وحدّد باللفظ أو النيةء 
وذلك قوله: (إلا آن یسمیها أو یقول هذه وينوي باقیها فهو) . 
وفي کلتا الصورتین» لا يجب على الناذر أن يقضي ما لا يصح صومه؛ 
کیوم العید والیومین بعده وأيام الحیض والنفاس للمرأة» ولا یلزم صوم 
الأيام التي آفطرها بسبب المرض . 
ولا يجب أيضاً على صاحب الصورة الثانية الذي نوی صوم بقية السنة 
أن يقضي ما تقدم من أيامها أو شهورها التي مضت قبل النذرء وذلك قوله: 
(ولا يلزم القضاء) . 
تهر َل ل أذ بتلوع تقال سییذ: یبدا بالكثر كبن أن يطو 2 
قال مَالِك: وَبَلعَنِي عَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ یثل َلك . 
۳[ وجوب فضاء النذر | 
قال المصنف: بخلاف فطره لس وَصَبِيحَةٌ القدُوم في یوم قُدُومِدِ إِنّْ 
یلیل غيْرَ جیپ ولا تلا: 
تضمن هذا السیاق الاحکام والمعاني الاتية: 
(۱) الموطأ ۰۳۰۲/۱ باب النذر في الصیام. 


۱۳۲ 


۱ - يجب على من نذر صوم سنة مثلاء ثم أفطر خلالها لاجل السفرء 
أن يقضي ما آفطر أثناءه من أيام؛ وذلك معنی فوله: (بخلاف فطره لسفر) 
فهو مخرج من فوله السابق: (ولا یلزم القضاء) . 

واضاف الفقهاء من أفطر ناسیاً أو مكزعا إلى المسافر فى وجوت 
القضاء . ۱ 

قال مالك : آما الحيضة والمرض. فلا آری علیهما فیهما قضاء وأما 
السفر فاني لا آدري ما هو!! 

قال ابن القاسم : وكأني رأيته یستحب القضاء فيه 

ویژیده عموم ما نصت عليه الاية من وجوب القضاء» وهي قوله تعالی: 

من کات ینک رشا او عل سر تیه من أيَارِ 6 [البقرة: 184]. 

۲ - ومن نذر صوم يوم قدومه من السفر وجب عليه الوفاء باللذر عملا 
بالسنة» لکن بشرط أن یکون دخوله من السفر في غير ليلة العید ونحوه من 
حيض ونفاس وجنون مما لا يجوز صیامه شرعاًء وذلك معنی قوله: (وَصَبِيحَةُ 
فلوم في يَوْم قئویه» إِنْ قیع لَْلَةَ غَيْرَ عِيوِ) . 

وقول المصنف: (وإلًا فلا) يعني به: أن من قدم من السفر في نهار أول 
ليلة لا يجوز صيام صبيحتها فلا يجب عليه شيء. 

ولأن فرض الصوم ونفله يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لقوله 
تعالى : وکو اروا عق بن لر الط الیش ين الط السود من جر ر 
نوا یام إلى 52 [البقرة: 141]. 


<]| نسیان الیوم المنذور أا 
قال المصنف: وَصِیَام الجْمْعَةٍ إِنْ سي اليم عَلَى المختار: 
صورة المسألة: آن من نذر صوم یوم معين من الاسبوع ولکنه نسي أي 
)١(‏ المدونة الكبرى ۰۲۱۷/۱ 


۱۳۳ 


یوم هو فیجب عليه صیام الاسبوع بکامله على ما اختاره اللخمي من 
99 ا بصیام الجمعة آیام الاسبوع» وهذا من باب الاحتیاط 


وتشبه المسألة مسألة من نسي صلاة من یوم لا يدري ما هي یلزمه شرعاً 
أن يصلي خمس صلوات كاملة. 

هذاء ونذر رجل أن یطوف على رکبتیه ویدیه سبع فقال ابن عباس : 
لم يؤمروا أن يطوفوا حورا ولکن لیطف سْبعین» تا لرجلیه ا 


تیه 
ص]] موافقة النذر للعيد ]لم 
قال المصنف: ورابع م النّحْرٍ لناذرو. وَإِنْ تَعْييناًء ۷ سَابِقَيْهِ بو إا 
لمتمتع : 


خلاصة المعنی : أن من نذر أن یصوم الیوم الرابع بعد عيد الاضحی 
وعينه وجب عليه صومه» وأن من نذر صوم كل خميس مثلا وصادف الیوم 
" الرابع من أيام النحر وجب عليه أيضاً أن يصومهء وهو المراد بالمسألة 

أعلاه . 
واستثنی المصنف ثاني وثالث أيام العيد من الوجوب» فإنه لا يجب 

الوفاء بنذر صومهما لحرمة ذلك فقال : (لا سایقیه). ومع ذلك فهناك 

آشخاص لا یعفون من صومهما وهم : 

۱ - الحاج المتمتع الذي لزمه هدي» وعجز عن إنهار الدم فانه یلزمه صیام 
ثلائة آیام في الحج قبل یوم عرفة. وان لم یصمها. فلیصم آیام التشریق 
الثلائة عقب یوم النحر . 

۱( موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص۰15 


۱۳۶ 


۲ - الحاج القارن الذي لزمه هدي وعجز عنه» ولم یصم الأيام الثلائة قبل 
الوقوف بعرفة» یلزمه صوم آیام التشریق الثلائة. 

a‏ الجاع من مین نر و بوم او بومن من دیع اند سل مرن 
له أن يصومها في أيام التشريق الثلائة. 

أضحى! فقال: أمر الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله عن صيام هذا اليوه'"©؛ 

أي : یصوم یرما ل 


مم[ النذر وتتابع الصوم ]1 
قال المصنف: لا ناب سَنَةِ أو شَهْر أو آیام: 
مخف المسالة: أن من نذر صوم سنة مبهمت أو شهر مبهم› أو أيام 
مبهمة من غير تعیین» فلا يجب عليه صومها متتابعة؛ أي: له أن يفرق صومها 
ولا إثم عليه » ما لم ينو التتابم» فان نواه لزمه . 


۳ 


قال تعالى: «وما جعل عک في الین من حر ج( [الحج: ۷۸]. 


وعن علي دنه : «من نذر أن يمشي إلى البیت. قال: ي ٠‏ فإذا آعي 
رکب» ويهدي جزور)" . 


-ح[ حكم تداخل النيات ]ا 
قال المصنف: : ون نَوَى بِرَمَضَانَ في سَفْرِهِ یر 1 قضاء الخارج او نواه 
ترا له بخز عَنْ واجد مِنْهُمَا: 
المعنی: أن من سافر في رمضان سفراً یباح له الفطر فيه» ولکنه 
(۲()0) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص1۹۸ 
(۳) موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص1۹. 


۱۳۵ 


صام في سفره هذا لغير نية رمضان وانما كان صیامه إما: 
أل بنية التطوع . 
ب بت أو وفاء عن نذر نذره. 
ج صامه عن كفارة كانت عليه . 
د صامه قضاء عن رمضان الفائت . 
هم صامه عن رمضان ونوى معه النذر أو التطوع أو الكفارة. 

وفي جميع هذه الأحوال» فإن صيامه لا يصح ولا يجزئ عن واحد مما 
دک وذلك هو معنى المسألة. 

وقول المصنف: (فلم يجزه عن واحد منهما) یقصد به أن صومه بتلك 
النية لا يجزئه عن رمضان الحالي ولا عن النذر أو التطوع أو الكفارة؛ لأنه 
آشرکهما بالنية مع الصیام وهذا لا يصح › لقوله کل : «وإنما لكل امرئ ما 


-«[[ إذن الزوج بالصوم اب 

قال المصنف: وَلَيِْنَ لِمَرْأةِ يَحْتَاحُ لها رَو نطو بلا إِذْنِ: 

هذه آخر مسألة في باب الصیام» وهي مستفادة من نص حديث 
النبي کيا . 

وتعني أن المرأة التي يحتاج لها زوجهاء لا يجوز لها أن تتطوع بصوم 
أو غيره إلا بعد أن تأخذ الإذن والموافقة من زوجهاء فان صامت بغير إذنهء 
كان من حقه أن يفطرها. 

وأصل المسألة من قول مالك في المرأة تصوم تطوعاً من غير أن تستأذن 
زوجها. قال: ذلك يختلف» من الرجال من يحتاج آهله» وتعلم المرأة أن 

۱ ۱۳۹ 


حاجة له فيهاء فلا باس أن تصوم۲) 
ودلیلها حدیث آبي هريرة عن رسول الله ل أنه قال: «لا تَصُوم الْمَرْأة 


م 


یلها شامد الا باذنه غَيْرَ رَمَضَانَ ولا ان في بيه وَهْوَ شامد الا بانه۳. 


سد ا ته" 


۰۲۱۱/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
.)5108( (؟) سنن أبي داود ۰۳۲۹/۲ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء‎ 


۱۳۷ 


باب 


الاعتكاف 


قال تعالى: وعھذتا إل زمر اویل أن طهرا بي این وَالْمكيينَ 
رامع َلشُّجُورِ © [البقرة: .]١76‏ 

وعن عَائِسَةً رؤج الب يل نها قالث: ها سول اش كَل إِذَا 
اشتکف يُذيي إِلَيّ رَْسَهُ كَأْرَجُنُهُ وَكَانَ لا بذغل الْبَبْتَ لا لِحَاجَةٍ 
الانسان»۱) 

مدخل للموضوی: 

خصص المصنف حيّزاً كبيراً لموضوع الاعتکاف» وجعله في باب 

مستقل » وقد تناوله حسب الترتیب ان 


۱- بدأ بیان حکم الاعتکاف. ثم عرج على شروط صحته من صوم ومسجد 
وعدم وطء. 


۲ - وانتقل بعدها لیحدئنا عن مبطلات الاعتکاف؛ کالردة وابطال الصوم 
والخروج بسبب مرض الوالدین .۰۰ إلخ. 

ehr‏ أعطى أمثلة عن نذور بالاعتكاف ليوم أو ليلة أو أكثرء وما يجب على 
الناذر حينها وأقل مدة الاعتکاف. 

> - ماذا يجب على من نذر الاعتکاف بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي 


(۱) الموطأ ۰۳۱۲/۱ باب ذکر الاعتکاف؛ وأخرجه البخاري ومسلم. 


۱۳۸ 


أو المسجد الاقصی؟ بمعنی هل يلزمه الذهاب إليها أم لا؟ وهل تدخل 
مساجد آخری في الحکم؟ 

۵ - ما یکره للمعتکف فعله أو الاقدام علیه. وتحت هذا العنوان أمثلة كثيرة 
سافها المصنف فیها البیان الشافي والجواب الكافي . 


5 - ما يجوز للمعتکف فعله. وتحت هذا الحکم أمثلة كثيرة مثل تعلیم القرآن 
والسلام والتطیب. .. إلخ. 

۷- ما یندب للمعتکف من الاعمال؛ کاعداد ثوب زائد» ومکثه ليلة العید 
بمحل اعتکافه» وغیرها من المندوبات وهي کثبرة أيضاً . 

۸ - وتساءل المصنف بعدها عن حکم مسألة فقهية تتعلق بالخلاف حول ليلة 
القدر وموقعها» بين قائل آنها خاصة بشهر رمضان. وقائل آنها تدور 
على العام کله . 

٩‏ - ثم تحذث عن الاحوال التي ينقطع فیها اعتکاف المعتکف لعذر قاهر 
ویجب عليه فیها البناء على ما سبق. 


۰ - وختم بمسائل منها إذا طرأ العذر على المعتکف يجب عليه الخروج من 

المسجد لکن مع المحافظة على آداب الاعتکاف. 
تعریف الاعتکاف : 

الاعتکاف لغة: اللبث في المکان وملازمة الشيء أو الدوام عليه» 
خيراً كان أو شراًء ومنه قوله تعالی: ولا شروش داز عَکنود ن 
امسج [البقرة: ۰۲۱۷۸ وفوله تعالى: يعون عل آضتام له 
[الاعراف: ۰۳۸ وقوله ER‏ دما زو َلتَمَاضِلٌ 1 سر 1 عکنون # 
[الأنبياء: ۵۲]. 

وفي الشريعة: هو لزوم مسلم مميز دا مناخ لكل الناس » بصوم » 

۱۳۹ 


كافاً عن الجماع ومقدماته» يوماً وليلة فأكثرء للعبادة» بنیة. 

وعرفه ابن عرفة فقال: الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم 
على دوامه يوماً وليلة» سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعنيه الممنوع فيه" . 
المناسبة : 

لما كانت العلاقة بين الصيام والاعتكاف وطيدة؛ لأنه لا اعتكاف بلا 
صومء عقد المصنف باب الاعتكاف مباشرة بعد الانتهاء من باب الصیام. 

قال الخرشي كآَنْهُ: ولما أنهى الكلام على ما أراد من فروع الصومء 
وكان من حكمة مشروعيته تصفية مرآة العقل والتشبيه بالملائكة الكرام في 
وقته» أتبعه بالكلام على الاعتكاف التام الشبه بهم في استغراق الأوقات في 
العبادات» وحبس النفس عن الشهوات» وكف اللسان عما لا ينبغي”". 
أقسام الاعتکاف : 

والاعتکاف قسمان: 
۱ اعتکاف منذور» وهو واجب. 


- اعتكاف مستحب » وهو ما عدا لك . 


والحکمة من شرعة الاعتکاف التشبه بالملائكة الکرام» في الاستغراق 
في العبادة وحبس النفس عن الشهوات9؟. 


فرج ويد نر 


( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ۳۹۳/۲. ومنح الجليل ۰۱۱۳/۲ 
(۲) شرح الخرشي على خليل ۰۲۱۱/۲ 

(۳) شرح الخرشي على سيدي خليل ۰۲۲۱/۲ 

101/۲ انظر: مواهب الجليل‎ )٤( 


۱:۰ 
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ل ا 


الاغيكاك نازلا سک نیم نم بلط صو رز ترا رتنچم إل 
لِمَنْ فر a‏ 
كَمَرَضٍ اوه لا جَتازّتهما مَعاً وکشهادة وان وَجَبّثْ وود بالمَسْجد او نق 
وكَرِدَةٍ وكَمْبْطِلٍ صَوْمَهُ وكَسْكْرِه یلا وفي إِلْحاقٍ الکبائر به تأويلان 
وقُبْلةٍ شَهْوَةٍ ولَمْس ومباشَرة وان لحایض ناسِيّةٍ وان أذِنَ لِمَبْدٍ أو مرو في ند فلا 
مَنْعَ کیره ان دخلا واتمت ما سَبّو سَبََ من از لو إل أن د تخرم - ون بدو مَوْتِ - 
فد وتبطل وان من عَبْدَهُ تذرا یه إِنْ عَتَقَ ولا يُمْنَعٌ مُكائبٌ يَسِيرَهُ ولِمَ يَوْمْ إنْ 
در ِا بَض يوم وتاب في نطو نيه جين ُغوله فطل الجوار لا 
هار قّط بلط ول يلرم فيه یذ صَوْمْ وفي دم دُخُولِهِ له تَأوِيلَانٍ وإِنْيَانُ ساجل 
لناذر ر صوم به مُطْلَقاً والمساجد لا فَقَطْ لناذر مکوف بها وال نمَوْضِعِهِ فو 
أكلَهُ خارج المَسْجد واعْکافه کر كفي وشوه نره وان يغاط واشْعَالهُ بعلم 
وکتانثه وان مُصْحَفاً مُضحَفاً ان کر وففل عَيْرِ ذگر وصّلاة وتلاوة کیبادة وجنازة و ولج 
لاصَقَتْ وصعوده ده زین بمنار از سطح وترتبه للامامَة وَإِخْراجُهُ لِحُكُومَةٍ إن لم 
E GS‏ 
وآخْذَهُ إذا خَرَجَّ لِكَفْسْلٍ جْمْعَةٍ جمعَة ظفراً أ از شارباً وایظاز عَسْل توب از تیه ويب 
إعداد وب ومُكْتُهُ لَبْلَهَ المید ودُحْولَُهُ قبل الغُرُوبٍ وصَحٌ إن دَحَلَ بل الفَجْرٍ 
واغيكاف عَشَرَةٍ وباخر المَسْحِدٍ وبِرَمَضانَ. وبالعشر الأخِبر لِلَبْلَةِ القَذرٍ 8 
وفي کونها بالعام از بِرَمَضانَ خلاف والْتَقَلَتْ والمُراد یکسایعَو ما بغي وبَنى 
پوا [غماء از جنُونٍ كأ مُِعَ منّ الصّوْم لِمرَضٍ از حَيْضٍ أو جیار ید وخَرّحَّ وعلیه 
خرمته وا آخَرَهُ بَطَلَ الا لَيْلَةَ اليد ويَوْمَهُ وان اشْتَرَطً قوط القَضاء لم يُقِدَهُ. 


١5١ 


ص حكم الاعتکاف ]ا 


قال المصنف له : الاغیکاف َال : 

یقصد المصنف بقوله: نافلة» أن الاعتکاف مستحب مؤكد لا غی 
وليس سنة وهذا هو المشهور . 

قال الزرقاني : مستحب متأکد على المشهور؛ لا سنة؛ لانه وان فعله غ2 لم 
یواظب عليه » بل كان يتركه تارة» ویفعله أخرى» فلا یصدق ضابط السنة عليه . 

روی ابن نافع : ما رأيت صحابياً اعتکف» وقد اعتکف ية حتى قبض» 
وهم آشد الناس اتباعاً . قال ابن عبدوس: فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه 
لشدته نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله يك فأخذ ابن رشد 
منه كراهية مالك . 

ودلیل المسألة قول مالك: ولم يبلغني أن رسول الله هو كان اعتكافه الا 
تطوعا(۳ . 


حار رنه 
قال المصنف: و وخ ملم مير یبط صَوْمٍ» ولو ذراً: 
ها اف بان باس لا اف وما یشترط لذلك» 
وهذا معنی ما تضمنه سياق المختصر : 
۱- إن صحة الاعتکاف مشروطة بالاسلام» بمعنی لا يصح اعتکاف الکافر 
لأنه ليس من أهل القرب» إذ الایمان شرط في صحة كل عبادة» وهو 
معنى قوله: (وصحته لمسلم) . 


.۲۲۰/۲ شرح الزرقاني على مختصر خلیل‎ )١( 
.)۵1/۲ مواهب الجلیل‎ )۲( 
الموطأ ۰۳۱۷/۱ باب قضاء الاعتکاف.‎ )۳( 


۱:۲ 


۲- ویصح الاعتکاف من الصبي الممیز الذي یفهم الخطاب ویحسن 

الجواب» وهو لا ینضبط بسن بل یختلف باختلاف الافهام. 

أما الصبي غير الممیز والمجنون فلا يصح اعتکافهما وهذا آمر مقزر 

معلوم شرعاً 
۳ ویشترط لصحة اعتکاف المعتکف أن یکون مصحوباً بالصوم؛ بمعنی لا 

يصح الاعتکاف وحده من غير صوم. 

وعلیه فمن آراد الاعتکاف یلزمه أن یستعد له بالصيام» بغض النظر عن 
کونه من رمضان» أو بسبب کفارة أو نذرء ففي جمیع الاحوال لا بد من تلازم 
الاثنين» وهو ما قصده بقوله: (بمطلق صوم ولو نذرا).. 

الحجة فیما ذکر : 

- سئل ابن القاسم: آیکون الاعتکاف بغیر صوم في قول مالك؟ 

رح م وقال ذلك القاسم بن محمد ونافع؛ لقول الله 
تبارك وتعالی : لثم وا ایام ِلَ آَل ولا تروش واش كمون و فى اب۳6 . 

ب عن مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمدء ونافعاً مولی عبد الله بن 
عمرء قالا: لا اعتكاف إلا بصيام . يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: روا 
واشروا حي يتين لگ الط الآنِسُ من الل الکنور من الجر اش يا ام إلى 
آل [البتر:: ۰۲۱۸۷ فإنما ذکر الله الاعتکاف مع الصیام"۳. 

ج ‏ ودل عمل أهل المدينة على ذلك» فقد قال مالك: وعلی ذلك 
الامر عندنا أنه لا اعتکاف الا و ۳ 

د قال الإمام الباجي: وهذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة» وأبي 
خشفة :والقوري :ودر هي : 


(۱) المدونة الكبرى .576/١‏ 
(۳()۲) الموطأ ۳۱۵/۱ باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. 
)٤(‏ المنتقى ۸۱/۲. 


۱۳ 


ه ‏ وقال به من الصحابة: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعائشة آم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ومن التابعين: عروة بن الزبير» 
والشمبي؛ وابن شهاب الزهري(). 


0 لا اعتحاف الا بمسجد )ا 
قال المصنف: وَمَسْجِدِ؛ إِلَّا لِمَنْ كَرْضّهُ الْجْمْعَ وَتَجِبٌ بي فَالْجَايِعُ مما 


المسألة نصت على المكان الذي يلزم فيه الاعتكاف دون غيره» وهو 
المسجد. فلا يصح إلا بالمسجد المباح لعموم الناس» سواء كان جامعاً تقام 

بناء على هذا الشرط› فان الاعتكاف لا يصح في مسجد بيت ولو 
لامرأة» ولا في الكعبة» ولا يصح في صومعة ولا على ظهر المسجد. 

وقوله: (إلا لمن فرضه الجمعة) يشير به إلى من كان يقيم بعيداً عن 
المسجد الجامع بأقل من ثلاثة أميال» فإنه لو نذر اعتكافاًء لا يجوز له أن 
يعتكف إلا في الجامع الذي تقام به الجمعة. 

وأشار المصنف بقوله: (وتجب به). إلى ناذر الاعتكاف البعيد عن 
الجامع بأقل من ثلاثة آمیال. فإنه يجب عليه توقيعه فيه إذا كانت تصلى فيه 
الجمعة في زمن الاعتكاف الذي نواه ويريده الآن. 
منهء منذ ابتدائه إلى الانتهاء منه» فلا يصح في رحبته الخارجة عنه ولا في 
طرقه المتصلت ولا في بيت القناديل» وهو معنى قوله: (فالجامع مما تصح فيه 


دل على هذا عمل أهل المدينة من قول مالك» ونصه: الْأمْرُ عِنْدَنَا الذي 


() انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ۲۰۸/۲. 
١ ۱‏ 


لا الخيلات فيه أنه لا يُكْرَهُ الاغیکاث في کل مسج یُجمْمْ فيو ولا أَرَاهُ کره 
الاغیکاث في الْمَسَاجِدٍ الي لا يُجَمَعُ في“ . 

وقال أيضاً: من هُنَالِكَ جاز لَهُ آن يَمْتَكت في الْمَسَاجد الي لا يُجَمَْ 
فيا الْجْمْعَةُ دا كانَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرّجَ مِنْهُ لی الْمَسْجِدٍ الذي تج فيد 
الجَمَعَة". 


ودل علی وجوب وقوع لكات 00 المسجد قول عائشه زوج 


ان : «كَانَ سول ال يذ ا افتکف يُذْنِي رل رَأْسَهُ ه تأرج وَكَانَّ لا 
يَدْخُْلُ ابیت إلا لِحَاجَةٍ اسان“ 


سر الاعتكاف والجمعة 4 

قال المصنف: وَإِلَّا خَرَجَ وَبَطَلَ : 

صورة هذه المسألة: أن من نذر اعتكافاً في أيام يتوسطها يوم الجمعة» 
واعتكف بمسجد لا تقام فيه الجمعت فإنه يجب عليه الخروج إلى المسجد 
الجامع لأداء فرض الجمعة وقت وجوب السعي إليهاء ويبطل اعتكافه بسبب 
خروجه على المشهورء فان لم يخرج أثم بتركه الجمعة» ولم يبطل اعتكافه. 

ویستثنی من صورة البطلان من كان حديث عهد بالإسلام» فإنه يعذر 
بجهله ولا يبطل اعتكافه . 

قال عبد الملك: إن اعتكف في غير الجامع» ثم خرج إلى الجمعة فسد 
اعتکافه(*؟. 

وقال ابن نافع : وسئل مالك : إذا شهد المعتکف جنازة أو عيادة مریض 
أو أحدث سفراًء أو بعض ما بخرجه من اعتکافه» صنع ذلك متعمدا؟ 


(۲(۱) الموطاً ۰۳۱۳/۱ باب ذکر الاعتکاف. 
(۳) الموطأ ۰۳۱۳/۱ ۳۱6 باب ذکر الاعتکاف. 


۱:6 


فقال: قد وجب عليه الابتداء» ولا ینفعه أن يكون اشترطه عند 
E‏ 

يشهد للمسألة عمل أهل المدینت ونصه: 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يكره الاعتكاف في 


کل ا 


]| متى يبطل الاعتحکاف؟ [|0- 

قال المصنف: كَمَرَض أَبَوَيْهِ ؛ لا جَتَارَتِهِمَا معا 

التشبيه بالكاف على ما سبق من 5-55 الخروج من المسجد وبطلان 
الاعتكاف والمعنى: أن من مرض أحد أبويه المباشرین؛ يجب عليه الخروج 
لعيادته؛ سواء كان المرض شديداً أم خفيفاًء وسواء كانا مسلمين آم كافرين؛ غير 
أن اعتكافه يبطل بخروجه إليهماء مثلما بطل على المعتكف الذي خرج للجمعة. 

ويستثنى من وجوب الخروج» المعتكف الذي مات أبواه مع أو مات 
أحدهما بعد الآخرء فإنه لا يجوز له أن يخرج لجنازتهماء فإن خرج بطل 
اعتكافه» وذلك معنى قوله: (لا جنازتهما معاً)» ويجب عليه الخروج للجنازة 
إذا مات أحدهما فقطء براً بالحی منهماء ومراعاة لشعوره. 

قال الخرشي يعلل سبب الخروج لعيادتهما إذا مرضا: فيجب أن يخرج 
لبرهما لوجوبه بالشرع» فهو فوق وجوب الاعتكاف بالنذر”” . 

ولكن ما السبب في بطلان الاعتكاف» إذا كان الخروج واجباً؟ 

أجاب الخرشي عن ذلك فقال: ويبطل اعتكافه؛ لأن خروجه لذلك ليس 
من جنس الاعتکاف» ولا من الحوائج الأصلية التي لا انفكاك عنهاء فهو 
عارض کالخروج لتخليص الغرقى والهدمی". 


۰۲۳/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
۰۲۳۵/۱ الموطأ ۰۳۱۳/۱ باب ذکر الاعتکاف. والمدونة‎ )۲( 
۰۲۲۸/۲ شرح الخرشي على سيدي خلیل‎ )()۳( 


١55 


واصل المسألة من قول مَالك: لا يَكُونُ الْمُحْتَكفُ مُعتَکفاً خثی يَجْتَنِبَ 
ما يَجْتَيبُ الْمُْتَكفُ من عِيَادَةٍ الْمَريض وَالصَّلَاةٍ عَلَى الْجََائِزٍ ردول الب إلا 
لِحَاجة الانسَان". 

دلیلها: دل على عدم الخروج لما ذکر السنن والآثار الاتية: 
۱- عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كان ال يكل يَمْرٌ بالمریض وهو مفتکف كَيَمْرُ كما 

7 وا بر وم و و ج يسال َه 99 7 


١‏ - وعَن عَائَِةَ آنها الث: «السّنَةُ عَلَى الْمُعْتَكفٍ أن لَا يَعُودَ مُريضاً ولا 
يَشْهَدَ جَنَارَةَ ولا يَمَسنّ مرآ ولا ُبَاشِرَهَا لا بر لِحَاجَةٍ لا ما لا بُ 
مه ۱۲ الحديث 

آرت وعن علي له وابراهیم النخعي» والحسن البصري: | 
المعتکف جنازة أو عاد أو خرج للجمعة» ار 


٤‏ - قال مالك: لا یخرج المعتکف مع جنازة آبویه. ولا مع غیرها"*. 


| المعتکف يطلب للشهادة | 
قال المصنف: وَكْشَهَادَةٍ - وَإِنْ وَجْبَتْ - وود بالمسجد أو تثقل عَله 
التشبیه هنا على ما سبق من عدم جواز الخروج وبطلان الاعتکاف. 
والمعنى: أن من طلبه القاضي لأداء شهادة تعينت عليه أم لاء وكان 
معتكفاً أثناءهاء فإنّه لا يجوز له الخروج من معتكفه لأدائهاء ويمكنه أن يؤديها 
وهو بالمسجد الذي يعتكف فيه» بحيث ينتقل إليه القاضي لسماعها منه. أو 
تنقل عنه بواسطة عدلين يحملانها عنه إلى القاضي . 


)١(‏ الموطأ ۰۳۱۲/۱ باب ذكر الاعتكاف. 

(۳(۲) سنن أبي داود ۳۳۶/۲ باب المعتكف يعود المريض» ح(۰)۲4۷۲ وح(۲)۷۳). 
(4) نيل الارطار ۰۲۱۷/6 

(6) الموطأ ۰۳۱۷/۱ باب قضاء الاعتکاف. 


۱:۷ 


وأصل المسألة من قول مالك في المدونة» ونصها: 

قال ابن نافع: وقال مالك في المعتکف إن آخرجه قاض أو إمام 
لخصومة» أو لغیر ذلك كارهاًء فاحب إل أن یستأنف اعتحافه . . . ولا ينبغي 
إلا أن يتبين للامام أنه إنما اعتكف للواذ فراراً من الحق» فيرى في ذلك رأیه". 

وعَن مالك: أنه رای بَعض َهْلٍ ايلم دا اعْتَكُمُوا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ین 
رشان لا يَرْجعُونَ ای أمالبهم عئی يَمْهَدُوا الْفِظرَ مَعْ الاس . 

ال : وَبَلَمَنِي دك عَنْ آهل الْمَضْل الَّذِينَ مَضَوًا رَد حب مَا سَمِعْتُ 
1 ۰ 20 (۲) 
ي في ذلك . 

ا[ بطلان الاعتكاف بالرئة 1 

قال المصنف: وَکردة: 

التشبیه هنا أيضاً في بطلان الاعتکاف بالردّة» وهي الخروج عن دين 
الإسلام بعد تقرّره. فالردة تحبط العمل» وتبطل الاعتكاف لأن الإسلام شرط 

قال تعالى: لن شرت لطن َلك [الزمر: 18]. 

صم[ مبطلات الاعتكاف 1 

قال المصنف: وَكَمُبْطِلٍ صَوْمِو وَكَسْكرِو لیا 

في المسألتين تشبيه في البطلان» ووجوب الاستئناف. 

وهو يعني بالأولى: أن من أكل أو شرب نهاراً أو جامع أو قبّل وهو 
صائم معتكف » متعمداً فعل ذلك ومن غير عذر. بطل اعتكافه وفسد» ووجب 
عليه ابتداؤه من جديد. 


۲۳۱/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
الموطأ ۰۳۱۵/۱ ۳۱۱ باب خروج المعتكف للعيد.‎ )۲( 


۱:۸ 


ولا يبطل اعتکاف من أفطر سهواًء أو بسبب حیض أو نفاس أو مرض؛ 
وعليه أن يقضي ما أفطره لهذه الاسباب. على أن يكون متصلاً بالاعتكاف. 

ويعني بالثانية: وهي قوله: (كسكره ليلاً) أن من سكر سكراً حراماً أثناء 
الليل وهو معتکف. فسد اعتکافه. ووجب عليه استثنافه من جديد. 

سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت إن جامع ليلا أو نهاراً في اعتكافه 
ناسياً يفسد اعتكافه؟ 

فقال: نعم ينتقض ویبتدی» وهو مثل الظهار إذا وطئ في“ 

وقيل لابن القاسم: ما قول مالك في المعتكف إن أفطر متعمدا أينتقض 
اعتكافه؟ 

فقال : ن 

وسئل ابن القاسم عن المعتکف إذا أكل ناسياً نهارا؟ 

فقال: يقضي يوماً مکانه» ويصله باعتكافه. 

قيل له: أتحفظ هذا عن مالك؟ 

فقال: قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته”". 

دل على حرمة 0 والشرب والتقبيل بالج على مسحت 9 
تمالی : وفوا شرا عق ين لكر الط الأيش من اليل الکتور من اج کر 
ييا اسيم إلى اليل 0 ی هک ونر عَنكِمُونَ فى الْمَسجِدٌ» [البقرة: ۱۸۷]. 

-ح[ الكبائر ومبطلات الاعتكاف ]> 

قال المصنف: رفي ان البائ بهتأبلان: 

يعني هنا: هل الكبائر غير المفسدة للصوم مثل القذف والغيبة والنميمة 
والغصب والسرقة تبطل الاعتكاف مثلها مثل السكر الحرام أم لا تبطله؟ 

وقوله: (تاویلان) يعني به: فهمان لشارحي المدونة. 


(۳()۲(6۱) المدونة الكبرى ۰۲۲۵/۱ 155. 


۱:۹ 


فمن قال یبطل اعتکافه تعلّل بکونه من عظائم الذنوب» ومن قال لا 
یبطل اعتکافه تعلل بکون هذه الكبائر ليست مثل السکر الذي يزيد علیها 
بتعطیل الزمن . 

وأصل المسألة من قول ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح» ونصها: وان 
احدث ذنباً مما نهي عنه في اعتکافه فان ذلك یقطع عليه اعتکافه حتی یستقبله 
ن 


عم[ بطلان الاعتکاف بالجماع ]»- 
قال المصنف: وبعدم وطّی وق شهوق وَلَمس ومباشرة ره“ ون لِحَائْضٍ 


هذا السیاق يضم مجموع الصور المتعلقة بحکم الجماع ومقدماته بالنسبة 
للمعتکف وهي معطوفة على قوله السابق: (وصحته بمطلق صوم). ومعناها 
علی التوالي : 

أولاً : أن صحة الاعتکاف مرهونة بترك الجماع المباح ليلاً؛ وأحری 
نهاراً؛ لأنه يبطل الصوم والاعتكاف معاً. لما في المدونة: 

قلت: أرأيت إن جامع أهله ليلاً أو نهاراً في اعتكافه ناسياًء يفسد 
اعتكافه؟ 

فقال : نعم» ينتقض ويبتدئ» وهو مثل الظهار إذا وطئ ف 

ولقول مالك: ا تس تباي عو مير 


بالنهار ۳ 
ودليل المسألة قوله تعالى: ولا ررش وار عَکنرن فى انز 
[البقرة: ۱۸۷]. 


.۲۲۷/۱ المدونة الکبری‎ )١( 


زفق نفس المرجع والجزء ص۲۱۲ ۲. 
(۳) الموطأ ۱ باب النكاح في الاعتکاف. 


١6 


وما جاء عن ابن عباس أنه قال: إذا آفطر المعتکف آعاد الاعتکاف. 
قال مجاهد : يعني به اه 

ثانياً: إن صحة الاعتكاف مرهونة بترك القبلة المقرونة بالشهوة» وكذلك 
لمس الشهوة ومباشرة الشهوة» ومن فعل واحدة من هذه الأمور مع حليلته وهو 
معتكف بطل اعتكافه» بغض النظر عن كونه بالليل أو بالنهار» وهو معنى 
قوله: (وقبلة شهوة» ولمسء ومباشرة) . 

ومتى خلت القبلة واللمس من الشهوت فان الاعتكاف لا يفسد. 

وأصل المسألة مأخوذة من فتوى ابن القاسم ومالك في المدونة وفيها : 

قلت لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا قبّل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه؟ فقال: نعم. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: بلغني عنه في القبلة أنه قال ينتقض اعتكافه" . 

قال ابن القاسم: واللمس عندي مثل القبلة"". 

ودليلها قول الله تبارك وتعالى: ول تیک واش عَكِمُونَ فى 
لْسَجِدٌِ4. والمباشرة في الآية تشمل الجماع واللمس والقبلة بشهوة. 

وما'رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أنهما سمعا 
عَائِسَةَ تقول: «السّنّةٌ عَلَى اتف أن لا يَعُودَ مریضاً ولا يَشْهَدَ جَنَادَة ولا 
يَمَسنّ امْرَأةٌ ولا بُبَاشِرَهَا ولا يَخْرْجَ لِحَاجَةٍ لا لِمَا لا بد ...»۲۹ الحديث. 

ودل على اشتراط الشهوة في اللمس والقبلة» قول عائشة: «أنها كانت 
ترجل النبي یل وهي حائض. وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتها 
يناولها رأسه وكان لا يدخل البیت إلا لحاجة الانسان إذا كان معتكفا» . 


(۳()۲()۱) المدونة الكبرى ۲۲۷/۱. 

)٤(‏ المدونة الکبری ۲۲۷/۱. والحديث عند أبى داود ۳۳۶/۲ باب المعتکف يعود 
المریض» ح(۷۳٤۲).‏ 

(5) الموطأ ۰۳۱۲/۱ باب ذكر الاعتکاف. 


۱۱ 


ومعنی آرجله: أمشّظ شعره وانظفه واحسنه. 

قال القرطبي: وکانت لا محالة تمس بدن النبي ية بيدهاء فدل بذلك 
على أن المباشرة بغیر شهوة غير محظورة”" . 

ثالثاً: ومن كانت في حالة اعتکاف» ثم حاضت وخرجت من المسجدء 
ووقع منها أو من زوجها لها أثناء ذلك قبلة أو لمس أو مباشرة عن شهوت 
فسد اعتكافهاء وسواء كانت متذكرة أنها معتكفة» أو وقع منها نسيان له 
وعليها أن تبدأه من جديد بعد الطهرء وذلك معنى قوله: (وإن لحائض 
ناسية) . 

قال ابن يونس: لو مسها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد اعتكافهاء 
وكذا لو وطئها مكرهة أو ناسية» لا فرق بين السهو والإكراه. وكذا عندي إذا 
وطئها نائمة فسد اعتکافها(۳؟. 

دل على المسألة قوله تعالی: «ولا وروش وآنشر عتکنو فى اجه 
[البقرة: ۱۸۷]. 


سل[ اعتکاف الزوجة بلا إذن ]1 

العبد الذي تنقص عبادته خدمة السید» والمرأة التي یحتاج إليها زوجها؛ 
إذا أذن لهما السید أو الزوج في نذر عبادة معينة من اعتکاف أو صیام أو 
احرام بحج أو عمرة» ونذرا ذلك» ليس من حق سيد العبد وزوج المرأة 
منعهما من الوفاء بما نذراه یاذنه وان لم یدخلا فيه . 

ومتی آذن السید لعبده والزوج لزوجته في فعل نذر مبهم فليس من حق 
أي منهما منعهما من الوفاء بما نذرا إن شرعا فيه» وهو معنی قوله: (کفیره 
إن دخلا) . 


(۱) الجامع لاحکام القرآن ۳۳۲/۲. 
۱۰۲ 


يرشد إلى المسألة قول مالك في المرأة تصوم تطوعاً من غير أن تستأذن 
زوجها؛ قال: ذلك یختلف» من الرجال من يحتاج أهله؛ وتعلم المرأة أن 
ذلك شأنه؛ فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه» ومنهن من تعلم أنه لا 
حاجة له فيهاء فلا باس أن تصوم". 

ودلیلها: عن ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبي ية فقالت: يا نبي الله 
ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصوم إلا بإذنه - إلا الفريضة ‏ فان فعلت 
ثمت ولم يقبل منهاه(۳. 


| اجتماع عبادات متضادة | 

قال المصنف: وَأَنَمَتْ ما سب مه أَوْ عدة: 

إذا اجتمع على المرأة عبادات متضادة الامکنة. مثل: العدة والاحرام 
بحج أو عمرة والاعتکاف» فالواجب في حمّها آن نتم ما سبق منهاك ثم 
تنتقل للآخر. 

فمثلاً لو كانت معتكفة أو محرمةء ثم طلقها زوجها أو مات عنهاء 
فإنها تمضي على اعتكافها أو إحرامهاء ولا تخاطب بالمكث بمنزل 
العدة. 

والعكس: إذا كانت معتدة من طلاق أو وفاة» ثم نذرت الاعتکاف 
فإنها تمضي على عدتهاء فإذا أتمتها اعتكفت. 

عن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسیب أنه سئل عن رجل نذر صيام 
شهر. هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. 

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . 


۰۲۱۱/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
."41 7/75 (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
الموطأ ۰۳۰۲/۱ باب النذر في الصيامء والصيام عن الميت.‎ )۳( 


۱۰۳ 


]| المعتدة تحرم بالحج! ]41 

قال المصنف: زا أَنْ برع - وَإِنْ بدو مَوْتٍ - كی وتیل : 

للمسألة صلة بسابقتهاء ومعناها: أن المعتدة من طلاق ۳ وفاة» إذا 
آحرمت بالحج آثناء عدتهاء فیلزمها تنفیذ إحرامها بالحج والذهاب إليه مع 
عصیانها به. لکن یسقط عنها وجوب مبيتها في مسكنهاء وهو ما قصده بقوله: 
(وتبطل) . 

دل على المسألة قوله لا : للرجل الذي نذر أن يصوم ولا یستظل إلى 
الليل: «مُرُوهُ يتكلم وَلْيَسَْظِلٌ وَليفْعْدْ وليم صَوْمَةُ0" . 


س العبد والوفاء بالنذر سس 

تضمن السياق صورتين تتعلقان بحكم النذر من العبد» هما 

الأولى: تعني أن العبد إذا أنذر اعتكافاً بلا إذن سيده الذي منعه من فعله 
عندما أراد وفاءه» فإنه يبقى دیناً فى ذمته وعليه الوفاء به إذا عتق إن كان 
میم تا أو معيئاً بقى وقته. 

الثانية: تعني أن المکاتب: وهو العبد یعتق على مال موجل. إذا نوی 
عبادة يسيرة کالاعتکاف والصوم وغیره فلیس من حق سیده أن یمنعه من 
أدائهاء لكونها لا تخل بخدمة السيدء ولا تضرٌ بالوفاء بما تعاقد عليه. 

وأصل المسالتین فى المدونة ونصهما: 

قال ابن القاسم: سمعت مالكاً وسئل عن أمة نذرت مشياً إلى بيت الله 
وصدقة مالها. فقال مالك: لسيدها أن يمنعهاء فان أعتقت يوماً ما كان ذلك 
٠‏ علیها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة”) 
(۱) سنن ابن ماجه ۰1۹۰/۱ باب من خلط في نذره طاعة بمعصية» ح(5175). 
(۲) المدونة الکبری .71/١‏ 
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وفيها أيضاًء قلت لابن القاسم: ورأيت المکاتب إذا نذر الاعتکاف 
ألسیّده أن یمنعه؟ 

فقال: إن كان شيئاً يسيراً يعلم أنه لیس يدخل فيه على سیده ضرر لم 
يكن له أن یمنعه. فان كان ذلك كثيراً يكون فيه ترك لسعايته كان لسيده أن 
يمنعه من ذلك؛ لأن هذا 000006 


]| اقل زمن الاعتكاف | 
قال المصنف: وَلَرِمَ یم ِن َدَرَ يله : 
لما كان الاعتكاف لا يصح من غير صوم. نبه هنا على من نذر اعتكاف 
لیلة» بأنه يلزمه اعتكاف يوم وليلة» حتى يمكنه مرافقة اعتكافه بالصوم 
والعکس صحیح وهو فیمن نذر اعتعاف یوم» فانه پلزمه اعتعاف یوم ولیلت 
وهي أقل مدة الاعتکاف. 
وأصل المسألة في المدونة» ونصها: 
قلت: أرأيت الرجل إذا قال لله علی أن أعتكف يوماًء أيكون ذلك يوماً 
دون ليلة؟ 1 ٠‏ 
فقال: لاء وذلك أن مالكاً قال: أقل الاعتكاف يوم وليلة» وقاله 
عبد الله بن عمرء وذكره ابن نافع" . 
-حا[ اقل مدة الاعتكاف | 
قال المصنف: لا بَعْضَ يَوْم : 


المعنی: أن من نذر اعتکاف أقل من یوم لا يلزمه شيء؛ لأن أقل مدة 
الاعتكاف يوم وليلة. 


قال الخرشي: يعني أن من نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء»ء إلا أن ينوي 


۰۲۳۱/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
.775/١ المدونة الكبرى‎ )۲( 


۱9۵ 


ار ا 

ولان الله تعالی ربط بين الاعتکاف والصوم فقال: لر أي ایام إلى 
لب و ۳ لا یرش شري وار كفو ن المسجِدٌ» [البقرة: ۱۸۷]. ل سا اد 
الاعتکاف لا يقل عن يوم وليلة. 


| ناذر الاعتکاف والتتابع! ]> 
قال المصنف: وَتَتَابَعَهُ في مُطْلَقهِ : 
هذا أيضاً مما يلزم ناذر الاعتکاف» ويعني به أن من نذر اعتكافاً مطلقاً 
من أي تقييد أو تعیین؛ أي: غير مقيد بتتابع أيامه أو بعدمهاء فيجب عليه أن 

ره عابنا EBS‏ 

واصل المسألة في المدونت» ونصها: 

قلت: ما قول مالك فیمن قال: لله علی أن أعتكف شهراًء أله أن 
یقطعه؟ 

فقال ابن القاسم: لاء ليس له أن يقطعه. 

قلت: أرأيت إن قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماًء أله أن يفرّق 
ذلك في قول مالك؟ 

قال: لا . 

وعن مالك: أنه بلغه عن سعيد بن المسيب» أنه سثل عن رجل نذر 
صيام شهرء هل له أن یتطوع؟ 

قال سعید: ليبدأ باللذر قبل أن يتطوع. 

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك" . 


.۲۷۱/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 
۰۲۳۶/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 
الموطأ ۱ باب النذر في الصيام.‎ )۳( 
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سل الاعتکاف ونية التتایع | 

قال المصنف: وَمَنْوِيهُ حِينَ دُخُولِهِ : 

المسألة معطوفة على قوله: (ولزم يوم... الخ) ومعناها: أن من نوی في 
نذره اعتكاف أيام معدودة أو اعتكاف أيام متتابعة» وجب عليه الالتزام بما 
نوی من حين الشروع في الاعتكاف» ولا يجوز له التفريق بينها . 

مثال ذلك: من نوی اعتكاف عشرة أيام لزمته» ومن نوی تتابعها حين 
الابتداء بالاعتكاف» لزمه التتابع. 

قال ابن يونس: إنما كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه 
بخلاف من نوی صوماً متتابعاًء فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه؛ 
لأن الاعتكاف ليله ونهاره سواءء فهو كاليوم الواحد» وصوم الأيام المتتابعة 
يتخللها الليل» فصار فاصلاً بين ذلك . 

دل على المسألة حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله اة قال: نما 
الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وم لكل مر ما توی...» الحديث”"'. 

ولقول ابن مسعود: «للمعتکف نية» . 


| هل المجاور معتکف؟ | 
قال المصنف: كَمُطْلّقِ الجوّار: 
الجوار بضم الجیم وکسرها من المجاورة» وهي ملازمة المسجد بنية 
العبادة والتقرب أياماً متوالية. والتشبیه بالکاف هو في جمیع ما تقدم من 
أحكام الاعتکاف. 


والمقصود بالمطلق فى لفظ المصنف هو الجوار الذي لم يقيده اذره 


۰16۹/۲ التاج والإكليل‎ )١( 
.١ البخاري» كتاب بدء الوحي» رقم‎ ۲( 
۰.۹۷ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص‎ (۳( 


۱۷ 


بليل أو نهار. وفي جميع الأحوال یلزم تتابعه ويلزم فيه الصوم» ویمنع فيه ما 
یمنع في الاعتعاف» ویفسده ما يفسد الاعتكاف. 

مثال ذلك: من قال لله علی أن أجاور المسجد یوماً فهو نذر اعتکاف 
بلفظ جوارء فلا فرق في المعنی بين قوله أعتكف مدة کذا أو آجاورها. 

دل على المسألة قول مالك: والاعتکاف والجوار سواء والاعتکاف 
للقروي والبدوي سواء" . 

عن عطاء قال: رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا هريرة ؛ ولا أعلمه 
إلا ذكر أبا سعيد الخدري» يحجون ثم يجاورون" . 


--حا[ الجوار المقيد بزمن 1 
قال المصنف: لا النَهَارٍ قط كَباللّفْظِ ولا یرم فيه حیتیذٍ صَوْمٌ: 


هذا الكلام في الجواز المقيد بالنهار وحده أو بالليل وحده» وهو عكس 
ما في المسألة السابقة التي نصت على الجوار المطلق لذلك آورد هذه 
المسألة بصيغة النفي. 

وعليه فمن قال مثلاً: لله علی أن أجاور المسجد يوم كذا فقطء أو ليلة 
كذا فقطء أو الليل والنهار مفطراً لزمه فعل ما تلفظ به وليس عليه صوم في 
هذه الحالة. 

وأشار المصنف بقوله : (فباللفظ) إلى أن النية لا تنفع في الجوار المقید؛ 
والمعتبر فيه هو اللفظ المحدّد للنهار أو الليل أو غيرهما. 

( 


عن أبي سفيان قال: جاورت مع ابن عمر بمكة ستة أشهر” . 


۰۱۷۲/۲ انظر: منح الجليل‎ )١( 

(۲) الموطأ ۰۳۱۶/۱ باب ذكر الاعتكاف. 
إفرف موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص۵1 ۲. 
(4) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص۵۲ ۲. 


۱۸ 


۵ وفي يَوْم دخوله تأویلان: 

حاصل المسألة: أن من نوی الجوار أياماً معدودة کاملة» فهل يلزمه 
إكمال اليوم الذي دخل فيه الاعتکاف أم لا يلزمه ذلك؟ وهو محل الخلاف 
المفهوم من المدونة. والملاحظ هنا أن الأمر يتعلق بالنية لا باللفظ. وقد 
رجح أهل العلم عدم لزوم إكماله. 

قال الدسوقي: وفي لزوم إكمال يوم دخوله وعدم لزومه ‏ إذ لا صوم 
فيه - وهو الراجح؛ تأويلان. 

أما إن نوی يوماً فقط لم يلزمه إكماله قطعاً» کمن نوی جوار مسجد ما 
دام فيه أو وقتاً معینا"/؛ بمعنى لا يلزمه إكماله. 

والجوار عبادة مشروعة ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوهاء فعن عطاء 
قال: «رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا هريرة؛ ولا أعلمه إلا ذكر أبا 
سعيد الخدري يحجون ثم يجاورون”") 


ا[ المرابط والوفاء بالنذر ]> 

قال المصنف: وان سال لا ر صَوْمٍ بو مُطلقاً: 

الساحل : يقد ب ها محل الرراظ رار اة من الد وقد كان نوعا 
من الجهاد عند المسلمین في غابر الازمان وسمي بذلك لأن الغالب فيه 
یکون على شاطئ البحر. 

والمعنی: من نذر أن یصوم بساحل من السواحل والثغور الاسلامية التي 
يرابط فيها المجاهدون للدفاع عن أرض الاسلام فانه يجب عليه أن يذهب 
لعين المكان ويوفي بنذره» ولو كان الناذر مقيماً بمحل أشرف منه مثل مكة 
والمدینت» وهو معنی قوله : (مطلقا). ۱ 


واصل المسألة من قول مالك: کل من نذر أن یصوم في ساحل من 


(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۰۱۸۸/۲ ۰۱۸۹ 
زفق موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص1٩۵‏ ۲. 
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یتقرب فيه باتیانه» إلى الله تعالی» فاني آری أن یصوم ذلك الصیام بذلك 
الموضع الذي نذره» ون كان من أهل مكة والمدینة۲؟. 
ومذا الأمر يشمله قول النبي ككله: «مَنْ نَذَرَ آن يُطِيعَ الله فَلیْطِعهُ...»۱. 


ونذر الصوم طاعة» والرباط في سبيل الله طاعة وجهاد. لذلك لزم الوفاء بما 
نذرء وهو من أفضل القربات. 


-<[ مساجد تشد لها الرحال | 

قال المصنف: وَالْمَسَاجِدٍ الا قط لَِاذِرٍ غکوف بها ولا مضه 

الیعتن.عطفا على ها فل وتخت غل من تلر الاعتکات پالمستد 
الحرام بمكة» أو المسجد النبوي بالمدينة؛ أو بالمسجد الاقصی بالقدس, أن 
يأتیه ویعتکف به. وهذا الحکم خاص بالمساجد الثلائة دون غیرها من 
المساجد لتخصیصها بالسنة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ یه عن ال يله ثَالَ: «لا ند الرَحَالُ الا نی تلا 
مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ كله وَمَسْجِدٍ الأقّصّى» . 

وأما لو نوى الاعتكاف أو الصوم أو الصلاة بمسجد من غير الثلاثة 
المذكورة؛ فيلزمه الإتيان بما نذر بموضعه ولا يجب عليه أن ينتقل» وهو 
مراده بقوله : (وإلا فبموضعه). ولأن السنة لم تعم جميع المساجد. 

ولو نذر الاعتكاف بالساحل» فلا يجب عليه أن ينتقل إليه؛ لأن 
الاعتكاف يمنعه من الجهاد. بخلاف ناذر الصوم بالساحل» فقد رأينا أن 
الشرع أوجب عليه الانتقال إليه» لكونه لا يمنعه من الجهاد. 


.777/١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم .٠۲٠۲‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ۰807/۱ باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» 
ح(۱4۰۹). 


۱۹۰ 


روی ابن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه كان یکره الاعتکاف 
في مساجد المواحيز”؟؛ لان آملها رَصَدَةٌ وعُدّةٌ لهما في ليلهم ونهارهم فلا 
اعتكاف أفضل مما هم فيه" . 


]| مكروهات الاعتكاف 1ه 

قال المصنف: وَكْرِهَ له حارج الْمَسْحِد: 

بعدما انتهى المصنف من الكلام عن شروط الاعتكاف وأركانه ومفسداته 
شرع يتكلم هنا عن مكروهاته التي من أولها كراهة أكل المعتكف بفناء 
المسجد أو رحبته الخارجة عنه. وهو مراده بقوله: (خارج المسجد). أما أكل 
المعتكف في الشارع مثلاً أو المطعم أو البيت فيبطل الاعتكاف. 

وأما صحن المسجد وكل ما كان داخلا فيه فلا يكره فيه الأكل. 

قال في المجموعة: یکره للمعتكف أن يخرج يأكل بين يدي المسجدء 
ولا باس داخل المنارة» ويغلق عليه بابها. 

وقال الإمام الباجي : لا يأكل إلا داخل المسجد. فان أكل خارجه بطل اعتكافه”” . 

وَلأن شرط الاعتكاف المكوث بالمسجد لقوله تعالى: «وآنشر عَكعُونَ 
ف مسجد وذلك يقتضي أن يكون أكله بداخله. 


-[ ما یکره لمريد الاعتكاف | 
قال المصنف: وایِکافهٌ غَيْرَ مکی : 
إذا لم يكن لمريد الاعتكاف ما يكفيه من الأكل والشرب واللباس أثناء 
مدة عکوفه» فيكره له حينئذ أن یعتکف. وذلك حتى لا يضطر للخروج من 
معتكفه لشراء ما يحتاج . 


)١(‏ المواحيز: المراد بها مساجد اللغنور؛ وهي المواضع التي تكون فاصلاً بين بلاد 
المسلمين وبلاد الكفار. 

(۲) المدونة الكبرى .777/١‏ 

(۳) التاج والإكليل ؟/١45.‏ 


۱۱ 


وإذا خالف مطالب الاعتکاف» ودخل بمؤونة غير کافیه فانه يجوز له 
في هذه الحالة الخروج لشراء طعام من أقربٍ سوق» على ألا يحّث أخداء 
ولا يمكث بعد قضاء حاجته» ولا يقضي دین > فان فعل شيئاً من ذلك فسد 
اعتكافه . 
طعاماً eT‏ 

فقال لي مرة: ۱ بأس بذلك» ثم قال بعد ذلك: لا آری ذلك» وأحب 
إلى إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه. 

وقال سحئون: قلت لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته 
أيمكث بعد قضاء حاجته شيئاً أم لا؟ 

قال یکت بعد قشنا اتةه فا : 


وعَنْ عَائْمَةَ وا أنّهَا كَالَتْ: «السُنّةُ عَلَى الْمُعْتَكفٍ أنْ لا يَعُودَ مریضاً وَأ 
هة جنر ولا ییارآ ولا برها ولا یج لِحَاجَةٍ الما لا لا بد مِنْهُ وآ 


افیکاف زا بِصَوْم ولا امْيِكَافَ الا في مسجد جامِع”" . 


سر[ كراهة دخول ا 
قال المصنف: وَدْخوله مَنْزْلَهُ؛ وَإِنْ ما 
المعنى: یکره للمعتكف أن 0 0 00 يوجد به أهله» مهما كان 
السبب ولو لأجل الغائط أو البول» وذلك مخافة أن يشتغل بأهله عن عبادة 
الاعتكاف . 
وأما إن كان المنزل خالياً من الأهلء أو كانوا یسکنون بطابقه العلوي؛ 
وقصد هو طابقه السفلي لقضاء حاجته فلا کراهة: 


.۲۲۸/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
سنن أبي داود ۳۳۶/۲ باب المعتكف يعود المريض» ح(۲۳۷).‎ )۲( 


۱-۹۲ 


قال مالك: لا یکون المعتکف معتکفاً حتی یتجنب ما یتجنب المعتکف 
من عيادة المریض والصلاة على الجنائز» واتباعها. ودخول البیت إلا لحاجة 
الانسان» ومما يدل على ذلك» أن رسول الله يكل كان إذا اعتکف لم یدخل 
البيت إلا لحاجة الانسان(؟. 

قال مالك : وسألت ابن شهاب عن الرجل المعتكف» هل يذهب لحاجته 
تحت سقف بيت؟ 

قال: نعي لا باس بذلك”". 

وعَنْ عَائِسَةَ رؤج الثم ا انها ثَالَتْ: ١كَانَ‏ سول الله يك إذا امْتَكَفٌ 
يُدنِي إِلَىَ رَأْسَهُ كأَرَجْلَهُ وَكَانَ لا يذل الْبَيْتَ الا لِحَاجَةٍ الانْسَانِ»0" . 


| كراهة الاشتغال بالعلم ]> 

قال المصنف: وَاشْيِئَالَهُ بملم وکاب ؛ وَإِنْ مُصْحَفاً إِنْ کثر: 

يكره للمعتكف أن يشتغل بتعلم العلم وتعليمه: كما يكره له كتابة العلم 
وتدوینه إن كان علماً شرعياًء بل ولو كان اشتغاله بكتابة المصحف. فان ذلك 
مما يكره للمعتكف بشرط أن تكون كتابة العلم أو المصحف كثيرة» فإن كانت 
قليلة انتفت الكراهة. 

ومعلوم أن كتابة المصحف ليست کتلاوته» لذلك بالغ في المسألة على 
القول بکراهة کتابته دون التلاوة. 

وتسقط الکراهة على المشتغل بالعلم في حالة ما إذا تعين علیه . 

واصل المسألة من قول مالك: ولا يشتغل في مجالس العلم. 

فقيل له : آفیکتب العلم في المسجد؟ 


(۲(۱) المدونة الکبری ۰۲۳۵/۱ 
(۳) الموطأ ۰۳۱۲/۱ باب ذکر الاعتکاف وأخرجه البخاري في ۳۳ - کتاب الاعتکاف؛ 
۳ - باب لا يدخل البیت إلا لحاجة. 


۱-۳ 


فکره ذلك . 
وقال ابن نافع في الکتاب: الا أن یکون الشيء الخفیف. 
قال ابن وهب : وسئل مالك عن المعتکف یجلس في مجالس العلماء 


فقال: لا يفعل ذلك. إلا أن يكون الشيء الخفیف. والترك أحب 
)۱( 
ال 


وعرّف القرطبي الاعتکاف فقال: وهو في عرف الشرع ملازمة طاعة 
مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص"*. فدل هذا على أن 
عبادة الاعتکاف لا یناسبها الاشتغال بطلب العلم ولا بکتابته؛ لأن محلها 
المسجد وهو موضع الصلاة والذکر والتلاوة» مثلما آرشد إليه القرآن 
والحدیث . 


| عبادات تناسب الاعتحاف 1 . 

قال المصنف: وَفِْلُ غَيْرِ كر وَصَلاةٍ وَلاو: 

لما کان الاعتکاف عبادة مكل الصلاة والركاة» فانه یناسبه الذکر من 
تسبیح وتهلیل ودعاء وتفکیر في آیات الله» وتستحب فيه الصلاة والطواف 
بالکعبة» ثم تلاوة القرآن» كما آشار لذلك المصنف. وأما غير هذه الاشیاء 
فیکره فعلها وهو مراده بالمسألة. 

قال ابن عرفة: المشهور قصر عمل المعتکف على الذکر والصلاة 
والقراء:۳۱. 

دل على المسألة قوله تعالی: «ولا یروش وانثم علکنون فى السجزه 
[البقرة: ۱۸۷] وهو يرشد لامرین: 


۲۲۹/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
.۳۳۳ ۰۳۳۲/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.۲۲۹/۱ التاج والاکلیل‎ )۳( 
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الأول : أن الاعتکاف عبادة مثل الصلاة والصوم والحج» ولا يجوز فيها 
غشیان النساء. 

الثاني: أن الاعتکاف لا یکون الا بالمسجد. ومن شأن المعتكف 
الملتزم بالمسجد ألا یشتغل بشيء آخر غير الصلاة والذکر وتلاوة القرآن. 


| عيادة المعتکف للمرضی! | 

قال المصنف: كَعِيَادَةٍ وجَتارْق ولو لاصَقَث: 

التشبیه بما سبق في الكراهة» والمعنی: یکره للمعتکف أن يعود مريضاً 
یوجد بالمسجد نفسه وهو بعید عنه مسافت ولو كان قربا منه لجاز أن یعوده 
المعتکف ولو فعل بطل اعتکافه . 

وبالمثل يكره للمعتکف أن يصلي على المیت صلاة الجنازة» ولو كانت 
قريبة منه وانتهی زحامها الیه. ولو كان المیت جاراً أو صالحاًء وذلك قوله: 
(وجنازة» ولو لاصقت) . 

واصل المسألة في المدونت ونصها: 

وسألت مالكاً عن المعتکف آیصلی على الجنائز وهو بالمسجد؟ 

فقال: ما يعجبني أن يصلي على الجنائز» وان كان في المسجد. . .وان 
انتهی إليه زحام الناس الذين یصلون على الجنازة» وهو في المسجد. فانه لا 
يصلي عليهاء ولا یعود مريضاً معه في المسجد؛ الا أن يصلي إلى جنبه فیسلم 
عليه . 

وقال: لا یعود المعتکف مريضاً ممن هو معه في المسجد ولا یقوم 
إلى رجل یعزیه بمصیبتة» ولا يشهد نكاحاً يعقد في المسجد یقوم إليه؛ ولکن 
لو غشیه ذلك في مجلسه لم أرَ به با . 


۲۲۹/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
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دل على المسألة قول عائشة وها: «السّنّةُ عَلَى الْمُعْتَكْفِ أن لا يَعُودَ 
مريضاً وَلَا یهد جَتَارَة ولا يَمَسنّ امْرَآةً...» الحدیت؟. 


سح المعتكف والأذان ]1 

ومن المكروهات صعود المعتكف على صومعة المسجد أو سطحه لأجل 
أن يؤذن للوقت» وعلة الكراهة کون وجوده بالسطح» کمن كان خارج 
المسجد. 

ويفهم من قوله: (وصعوده... إلخ) جواز تأذینه بمکانه» أو بصحن 
المسجد. وهذا إذا لم يكن مأموراً برصد أوقات الأذان والنداء للصلاة» فإنه 
في هذه الحالة یکره آذانه پسیب انشغاله عن الاعتكاف. 

وأصل المسألة من قول مالك : أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر 
الس 

ولأن الصعود على المنار يخرج المعتكف من جو المسجد» وربما يشغله 
لبعض الوقت عن عبادة الاعتكاف المشروعة» وقد قالت السيدة عائشة ويا : 
«ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»”” . 


حم[ جواز إمامة المعتكف ]> 
قال المصنف: وَتَرَتبهُ للامامة: 
هكذا ورد في بعض النسخ (للإمامة)؛ وهو غير معقول. وفيه نظر؛ لأن 
المشهور جواز إمامة المعتکف. وورد في نسخ أخرى (للإقامة)» ولكن النص 
عن مالك كراهة إقامة المعتكف بسبب مشيه إلى الامام. 


)١(‏ سنن أبي داود ۰۳۳6/۲ باب المعتكف يعود المريض» ح(۲4۳۷). 
(۲) المدونة الکبری ۰۲۳۰/۱ 
(۳) سنن أبي داود ۰۳۳۹/۲ باب المعتكف یمود المريض» ح(۲۳۷). 


۱۹۹ 


قال الزرقاني : وعللت بمشیه لها وعورضت تلك العلة بالاذان بصحن 
المسجد وفرق بینهما بان شأن الاقامة المشي للامام بخلاف الأذان بصحنه 
وفیه تکلف» لکن النص متبع. 

وفي بعض النسخ بدل الاقامة (للامامة) وفیه نظر» إذ المشهور جوازها 
- كما قال ابن ناجي ‏ لا کراهتها". 

قال ابن وهب: فقلت لمالك: فیقیم الموذن المعتکف الصلاة مع 
اصحابه المژذنین؟ فکره ذلك وقال: انه یقیم الصلاة ويمشي إلى الأمام» 
وذلك عمل . 

ومعلوم أن النبي کل كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان بالمسجد 
وهو الذي كان يصلي بالناس خلال تلك الفترة فدل هذا على جواز امامة 
المعتكف . 


ص[ إخراج المعتكف لمحاكمته! | 

قال المصنف: وَإِحْرَاجُهُ لِْکَومَة. إِنْ لم یلد به ۱ 

یکره للحاکم أن یخرج المعتکف من المسجد لاجل محاکمته في 
خصومة بینه وبين شخص آخر. وعلیه أن ینتظره إلى تمام مدة اعتکافه إن بقي 
من اعتکافه زمن یسیر» ولم يضر ذلك التأخیر بمصلحة خصمه. ولم يكن 
المعتکف اتخذ الاعتکاف وسيلة للتهرب من الحق الذي علیه . 

وأصل المسألة من قول مالك: ولا ينبغي لقاض ولا لإمام أن يخرج 
معتكفاً لخصومة» ولا لغير ذلك حتى يفرغ من اعتكافه؛ لا أن يتين للإمام أنه 
نما اعتكف لوا من الحق» فيرى في ذلك رأيه . 

وقد تقرر شرعاً أن المسجد محل عبادة وأمن» ولا يحل ترویم الآمنين 


(؟) المدونة الكبرى ۰۲۳۹/۱ 
(۳) نفس المرجع والجزء ص575. 


۱۹۷ 


به. كما قال تعالی: «ولا جع ات مب ناس وان [البقرة: ۱۲۵]. 
والمعتکف عابد مشتغل بذکر الله واه تراتسا والحاج الطائف» لیس 
7 ی [خراجه من بيت الله دون مبرر شرعي وقد قال تعالی: «ومَن 
أَظْلَمُ تن نع مسد أل أن يُذْكْرَ با سیم وس في عرابهاً أزليك ما كن لَهُمْ 
أن ید2 ارا ل عبنيب » [البقرة: a »]١١١‏ شديداً . 


| جائزات الاعتکاف 1 

قال المصنف: وَجَارَ ثرا قُرْآنِ: 

أفتى في هذه المسألة بجواز اشتغال المعتكف بقراءة القرآن وإسماعه لغیره؛ 
أو سماعه منه لكن على غير وجه التعليم والتعلم؛ لأن ذلك مكروه كما سلف بيانه . 

عن أن سنمیز فا0 فان رول 00 «يَقُولُ الت كك من شَمَلَهُ 
الْقّدْ آنُ وَؤْكْرِي عَنْ الي أَعطَيِته ال ما ما أعُطِي السَائِلِينَ وَفْضْلٌ کلام الله 
عَلَى سیر اكلام كَمَضْلٍ الله عَلَى حلي . فدل هذا على أن تلاوة القرآن من 
أفضل العبادات» وهي لا تتناقض مع سنة الاعتکاف. 


-<7[ سنة السلام والمعتکف ]| 

قال المصنف: وَسَلَامَهُ عَلَى مَنْ بقربه: 

المعنی: يجوز للمعتکف أن یسلم على من كان قريباً منه بالمسجد 
ويسأله عن أحواله وصحته» سواء كان صحيحاً أو مريضاًء بشرط ألا ینتقل 
إليه» ولا يقوم من مجلسه؛ لأن الانتقال لمثل هذا الغرض مكروه. 

هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام يرد الحم إشارة وهو في الصلاة 
فعن صَُهَيْبٍ قَالَ: «مَرَرْتُ يِرَسُولٍ الله يكل وَهُوَ بُصَلي كَسَلّمْتُ عَلَيْهِ قَره علي 
إِشَارَة) 0 والاعتكاف أخف» وهو ليس صلاة قطعاًء فجاز فيه السلام. 


)۱( خحرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غریب . 
)۲( رواه اأحمد والترمذي و صحححه , 


۱۸ 


سح الطیب والاعتکاف | 
قال المصنف: وَنَطَيْيهُ : 
ويجوز للمعتكف أن يستعمل الطيب ليلاً ونهاراً من غير كراهة. قال 
الخرشي: المشهور أنه يجوز للمعتكف أن يتطيب بجميع أنواع الطيب نهاراً ؛ 
لان المعتکف معه مانع یمنعه من أن یفعل شيئاً يفسد عليه ما هو فيه وهو 
المسجد» ولذا کره الطیب للصائم فقط ". 
واصل المسألة من قزل مالك: ولا باس آن یتطیب المعتکف"". 


وقد صرح مالك بأن ذلك سنة فقال: وَالْمُعْتَكفُ وَالْمُعْتَكمَةُ يَدْهِنَانِ 


يَصَليَانِ 


-ٍ 


ان فاد کر وَاحِدٍ عا مِنْ شعره ولا يَشْهَدَانِ الْجَتَائرَ و 
عه وَل يَعُودَانِ الْمَرِيض. . : وَذْلِكَ الْمَاضِي من e‏ مدي 


صن | لمعتكف وعقد النكاح ]ل 
قال المصنف: وَأَنْ بح ینک بِمَجْلِسِه : 
وتزويج من له عليه ولاية بقرابة أو وصية أو توكيل» وأن كل ذلك لا يؤثر على 
اعتكافه لأنه من باب الجائز فعله شرعاًء بشرط أن يقع عقد النكاح بمجلس 
المعتكف ومن غير انتقال» وألا يطول تشاغله بذلك . 
وأصل المسألة من قول مالك: ولا بأس أن يتطيب المعتكف ويَنْكحَ 
نکم ۳ 


وقال عطاء بن أبي رباح: لا باس أن تُنْكحَ المرأة وهي معتكفة . 


۰۲۷۱ ۰۲۷/۲ شرح الخرشي على سيدي خليل‎ )١( 
۲۳۰/۱ المدونة الكبرى‎ )۲( 

(۳) الموطأ 23١8/١‏ باب النكاح في الاعتكاف. 
(۵()6) المدونة الکبری ۰۲۲۹/۱ ۲۳۰. 


۱۹۹ 


ند مالك: هوكم تع عفر پیب و ات یت 
في اغیکانهما ۳۲ لم يَكُنْ الك کر ۱ 


-ح المعتکف وسنن الفطرة )> 

قال المصنف: وَأَحْذّهُ إا خر لِكَمْسْل جُمْعَةٍ ظفراً أو شارب 

صرح هنا بجواز حلق شعر رأس المعتكف أو عانته» أو تقليم أظافره 
وقص شاربه إذا حرج من معتكفه لغسل الجمعة أو الجنابة» أو لغسل العيدين 
أو بسبب حر أصابه. ويجب إزالة ما ذكر خارج المسجد» حفاظاً على حرمته 
ونظافته . 

وأصل المسألة من قول مالك: لا يقص المعتكف أظفاره في 
المسجدء ولا يأخذ من شعرهء ولا يدحل إليه حجام يأخذ من شعره 
وأظفاره. 

قال: فقلنا له: إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه!!؟ 

قال مالك : لا يعجبني وان یه 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن المعتکف؛ آیخرج من المسجد يوم 
الجمعة إلى الغسل؟ 

فقال: نعی ولا بأس بذلك”". 


۳ 


وقد قال تعالی: يبي ءادم خذرا ینتک عند كل مسجد . 
وعن عَائِسَةَ رزج الب نها الث: «كَانَ رَسُولُ اله کل إا اغتکف 
يُدْنِي ال رنه قار جوز 


( الموطأ ۳۱۸/۱ باب النکاح في الاعتکاف. 

(۲) المدونة الکبری ۰۲۲۹/۱ ۲۳۰. 

)۳( نفس المرجع والجزه ص۲۲۸. 

)٤(‏ الموطاً ۰۳۱۲/۱ باب ذكر الاعتکاف. ومعنی أرجله: أمشط شعره وأنظفه وأحسنه. 


۱۷۰ 


-«[[ المعتکف يغسل ثيابه | 

قال المصنف: وَانْتِظَارُ عَسْل توبه أو تفه : 

إذا خرج المعتکف من المسجد لفسل ثوبه الوحید من جنابة مثلاً. ولم 
يجد ثوبا آخراء ولم يجد من يعيره ثوباًء يجوز له في هذه الحالة أن ینتظر 
زمناً يغسل فيه الثوب ثم يجف ليلبسه ويعود إلى معتکفه؛ وقد رفع عنه الحرج 
والمشقة شرعاً. 

قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن المعتكف تصيبه الجنابة» أيغسل ثوبه 
إذا خرج فاغتسل؟ 

فقال: لا يعجبني ذلك» ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه”'2. 

وجواب الإمام بعدم انتظار الثوب ليغسل ويجف صالح فيمن له ثوب 
آخرء وبذلك نفهم أنه لا تناقض مع مسألة المصنف. 

قال تعالی : وبك نز () ريك تقر 49 [المدثر: ۰۳ ۰]4 فعم غسل 
الثوب للمعتکف وغیره. 


مط[ مندوبات الاعتکاف | 
قال المصنف: وَنُدِبَ اغذاد توب : 
هذه أول مسألة في مندوبات الاعتکاف» ومعناها: پستحب للمعتکف أن 
يصحب معه ثوباً آخر غير الذي يلبسه في اعتكافه» وذلك على سبيل 
الاحتیاط فقد تصيبه نجاسة من احتلام أو غيره فيليسه. 
واصل المسألة من قول مالك : واني لاحب للمعتکف أن یتخذ ثوباً غير 


ثوبه» إذا أصابته جنابة» أن يأخذه ويدع ثوبه" . 


قال تعالى : یی م د ارلا یک لاسا بر سیم ییا ولاس وی 
کلک ع كلك من ليت ان له دک 409 [الأعراف: ۲5]. 


تسس 


(۲()۱) المدونة الکبری ۰۲۲۸/۱ 


۱۷۱ 


1[ المعتکف وليلة العید | 

قال المصنف: وَمَكْتْهُ لَيْلَهَ العید : 

یستحب للمعتکف أن يقيم في المسجد ليلة العید. إن كان آخر اعتکافه 
غروب آخر يوم من رمضان. وعليه أن يذهب للمصلی متزيناً بالئیاب التي تأتیه 
من أهله ثم يذهب من المصلی لاهلی وذلك حتی یوصل عبادة بعبادة . 

قال علیش : وأشعر قوله: (ليلة العید) أنه إن اعتکف العشر الاولی أو 
الوسطی من رمضان مثلاً» فلا يندب له مبيت الليلة التي تلي اعتكافه وهو 
۱ كذلك» فيخرج عقب غروب الشمس آخر يوم إن شاء. وشمل العيد الفطر 
والاضحی. 

عن مالك؛ أنه رأی بعض آهل العلم إذا اعتکفوا العشر الاواخر من 
رمضان لا یرجعون إلى أهاليهم حتی یشهدوا الفطر مع الناس . 

قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذین مضواء وهذا أحب ما 

ی إل“ ف زو 


۳[ زمن بدء الاعتکاف ]م 
قال المصنف: وَدُحُولَهُ بل الغُرُوبٍ : 
ومن المستحبات دخول المعتكف المسجد الذي يعتكف به قبل غروب 
شمس الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. 
وأصل المسألة من قول مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن 
يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها؛ حتى 
يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيه" . 


وعن مغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا أراد أن يعتكف. فليغرب له الشمس 


)۱( منح الجليل ۰۱۷۸/۱ 
( الموطاً ۱ ۲ باب خروج المعتکف للعید. 
(۳) الموطأ ۰۳۱6/۱ باب ذکر الاعتکاف. 


۱۷۲ 


من الليلة التي يريد أن یعتکف فیها وهو في المسجد". 


سح[ الوقت الموسع للاعتكاف ]اه 
قال | لمصنف: وَصَحَ إِنْ دَخَلَ قبل المَجْر : 
ولما كانت المسألة فيها توسعت فإنه استدرك هنا بأن من دخل معتكفه 
قبل طلوع الفجر صح اعتکافه» بناء على أن اقل الاعتكاف يوم؛ وأما على أن 
أقله يوم وليلة فلا بد أن يدخل قبل الغروب" 
قال القاضي عبد الوهاب: فان دخل بعد غروب الشمس؛ وقبل طلوع 
الفجر في وقت ينوي :فيه الصوم آجزاه؛ + لأن اللیل كله وقت لنية الصیام؛ فأي 


عا عَائِمَةً كَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الل يكل إا آرَادَ أن يَمْتَكَفٌ صَلَّى الْمَجْرَ 
م دحل و لأ 


-<ز[ اقل زمن الاعتکاف ]1 
قال المصنف: وَاعْتِكَافُ عَشَرَةٍ: ۱ 
أول مراتب الكمال في الاعتكاف هي عشرة أيام؛ لأنها العدد الذي 
اعتكفه النبي كلل ولم ينقص منه» لذلك عطف هذه المسألة على المندوبات. 
قال الخرشي : أقل المستحب عشرة أيام؛ لأنه لم ينقص یی عنهاء 
وأکثره شهر ویکره ما زاد علیه» كما يكره ما نقص عن العشرة". 
عَنْ أب بن گغب: «أنّ ال يكل كان يَمْتَكِفُ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ ین رَمَضَانَ 


۰۳۳۹/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخرشي ۰۲۷۷/۲ 

(۳) المعونة ۰۳۱۱/۱ 

(8» سنن آيي داود ۰۳۳۱/۲ باب الاعتکاف» ح(۲16). 
(0) شرح الخرشي على سيدي خلیل ۰۲۷۷/۲ 


۱۷۳ 


للم يَمْتكفْ عاماً نما ان في لام بل اتف عشرین لي . 
سل افضل مكان للاعتکاف ]41 

قال المصنف: وبآخر الْمَسْحد: 

ومن المستحبات كون إقامة المعتكف ومحله الذي يتعبد به بآخر 
المسجد. طلا للوحدة وعدم الخلطة التي تقتضيها سنة الاعتکاف ولأن آخر 
المسجد يقل به الناس عادة. 

عن هشام عن آبیه أنه قال في المعتكف: لا يجيب دعوة ولا يعود 
شريضا ولا يحض ر داز وهذه الممنوعات تقتضي من المعتكف أن يكون 
مقيماً بآخر المسجد تجنباً لاي خلطت وطلباً للعزلة التي تقتضيها سنة 
الاعتكاف. 


۳[ فضيلة العشر الأواخر لب 

قال المصنف: وَيرَمَضَانَ وَبِالمَشْرٍ الأخير لِلَبْلَةِ القَدْرٍ القَالِبَةِ به 

تضمن السياق مندوبين: 

الأول : استحباب الاعتكاف في رمضان؛ لأنه سيد الشهور المفضل بليلة 
اقفر الى ا اتات 

الثاني : استحباب أن يقع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» 
رجاء مصادفة ليلة القدر التي يغلب وجودها فيهاء ولمواظبته یل على 
الاعتکاف فیها . 

عَنْ عَائِمَةَ: «أَنَّ ال يكل كَانَ یف الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ ین رَمَضَانَ حَنّى 
اه كم امتكق رواب ین بغي" . 


(۱) سنن آبی داود ۰۳۳۱/۲ باب الاعتکاف؛ ح(۲4۱۳). 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة ۳۳۶۱/۲. 
(۳) سنن آبي داود ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱ باب الاعتکاف» ح(۲4۲۲). 


۱۷ 


تا[ زمن ليلة القدر |[ 

قال المصنف: وني كَوْنِهَا بالعام و بِرَمَضَانَ: جلاف. وَائتفلث: 

المعنى: هل أن ليلة القدر تتوالى وتدور على ليالي العام کله» أو هي 
خاصة برمضان كله» أي تدور على لياليه؟ وهو ما أشار إليه بقوله: (خلاف). 

والقول الأول هو لابن مسعود له ولارمام مالك والامام الشافعي 
وأكثر أهل العلم» وصححه ابن رشد في المقدمات. 

وأما القول الثاني فشهره ابن غلاب ویدل عليه قوله تعالی : سر 
رمان ای انز فد الْمّرَانٌ4 [البقرة: ۱۸۰]. وشهر الشيخ خليل في 
التوضیح آنها في العشر الأخيرء وقال: انه المذهب عند الجمهور» وأنها تدور 


فیه ؛ لأن الاحادیث فى هذا الباب صحيحة . 


ومعنی قول المصنف: (وانتقلت) أن ليلة القدر تنتقل على القولین عبر 
جميع الليالي» ولا تختص بليلة دون آخری. 

عَنْ زو قالَ: «قُلْتُ لب بن كب آخيزني عَنْ لِلة الْمَْرِيا با نرق 
صاچنا(۳) سیل عنها ققال من يَهُمْ الْحَوْلَ يُصِبْهَا. ال : رَحِمَ الله أب عَبْدٍ الرَحْمَنِ وا 
لَقَدْ عَلِمَ انها في رَمَضَانَ اد مُسَدَد وَلکن کر ن يلوا آؤ آَحت أن لا یتکلوا»۳ . 

سح[ متی تلتمس ليلة القدر؟! ]> 

قال المصنف: وَالْمُرَادُ ِكَسَابِعَةٍ ما بَقِ: 

هذه المسألة تضمنت شرحاً لحديث أنس بن مالك في ليلة القدر أن 
رسول الله َة قال: «الْتَمِسُومَا في النَاسِمَةٍ وَالَابِمَةٍ وَالْخَامِسَةِ(؟؟: ومعناه: 


(۱) انظر: شرح الخرشي ۰۲۷۸/۲ ومنح الجليل ۰۱۸۰/۲ 

(۲) هو عبد الله بن مسعود. 

(۳) سنن أبي داود 2017/١‏ ۰۵۱۳ باب في ليلة القدر» ح(۱۳۷۸). 

(4) الموطأ ۰۳۲۰/۱ باب ما جاء في ليلة القدرء وأخرجه البخاري في ۳۲ - كتاب فضل 
ليلة القدر» ٤‏ - باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس . 


۱۷۵ 


اطلبوا ليلة القدر في العشر الاخیر من رمضان؛ وهو المراد بقوله: (ما بقي) 
وليس المراد بالتاسعة والخامسة والسابعة الأيام الاولی من رمضان؛ بدلیل 
الحديث الآخر الذي فيه: «الْتَمِسُومَا ذ في الْمَشْرِ الأَوَاخِرٍ ین رَمَضَانَ لَيْلَهَ الْقَدْر 
في تم ی ل ا شین ا ی وقد حمل الإمام مالك لبه 
الحدیث الذي أطلق فيه التاسعة والسابعة والخامسة على الحدیث الآخر الذي 
قيدها فيه بالتي تبقى 

وأدخلت الكاف من قول المصنف: (بكسابعة) الخامسة والتاسعت 
والمقصود بالتاسعة ليلة إحدى وعشرین» وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين» 
وبالخامسة ليلة خمس وعشرین» وقيل المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» 
وبالسابعة ليلة سبع وعشرين» وبالخامسة ليلة خمس وعشرین(. 


-۳[ المعتكف يغمى عليه ]> 

قال المصنف: وَبََى روا إِعْمَاءٍ أو جَنُونٍ: 

علا عمق ر عات ایام معي او غير ی را اروش 
وحين شرع في الاعتكاف أصيب بإغماء أو جنون أو مرض شديد لا يجوز معه 
المكث في المسجد. فإنه إذا زال العذر عن أي واحد من هؤلاءء له أن يبني 
على اعتكافه السابق ويكمل نذره على عدد الأيام التي اعتكفها قبل العذر. 

قال مالك في الْمَرَْةَ: نها ذا اغتکث نم حَاضَتْ في اغیکانها لها 
تَرْجِعٌ إِلَى بها اد هر رَجَعَتْ إلى الْمَسْجِدٍ أيه سَاعَةٍ طهرّث ثم تبني عَلَى 
مَا مَضَى من اعْيِكَافِهَا9 . 


2 


وقال في المعتکف في العشر الاواخر من رمضان؛ یمرض ثم يصح قبل 


)۱( رواه البخاري» كتاب صلاة التراویح» باب نحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأراخرء رقم .۱۸۸١‏ 

(۲) انظر: شرح الخرشي ۲۷۸/۲. 

)۳( الموطاً ۰۳۷/۱ باب قضاء الاعتكاف. 


۱۷۹ 


الفطر. أنه یرجم إلى معتکفه فيبني على ما مضی. فان غشیه العید قبل أن یفرغ 
من أيام اعتکافه فإنه یفطر ذلك الیوم ویخرج إلى العید مع الناس ولا یرجع 
إلى بيته» ولکن یکون في المسجد ذلك اليوم» ولا يعتدٌ به فیما بقي عليه . 
وقاس مالك يث عودة المرأة لمعتکفها بعد طهرها من الحيض على من 
كان علیها صيام شهرین متتابعین» ویتخللها الحیض. فانها تبني على ما مضی 
من الصیام. فقال: وَیثل ذَلِكَ الْمَرْأَةٌ َب عَلَيْهَا صِيَامُ شَهرَین مُتَتَابِعَيْنِ 


< 


يض ام هر تبني علی ما مَضَى ین صِيَاِها زلا تور يك" . 
<[ المعتکف وموانع الصوم ]> 

قال المصنف: كَأَنْ مُِعَ ین الصَوْم لِمَرَضٍ آز حَيْضٍ أو عِيدٍ مید 

التشبيه بما سبق في وجوب البناء» والمعنی : a‏ 
مرض أو حیض أو داهمه العید دون أن یکمل اعتکافه وهي آعذار تمنع من 
الصوم؛ أو تمنع من الصوم والمسجد فیخرج آصحابها ثم یرجعون مباشرة بعد 
زوال آعذارهم ویبنون على ما مضی. 

قیل لابن القاسم: فان آصابه - أي المعتکف - مرض لا يستطيع معه 
الصیام؟ 

قال: يخرجء فإذا صح بنی على ما كان اعتکف. وان هو صح ولم يبن 
على ما كان اعتکف وفرط؛ فلیستأنف ولا یبن" . 

وثَالَ مالك في الْمَرْأَةِ: ها إِذَا إا اغتَکمَث ثم خاضث في اغیکافها إِنْهَا 
ل ان نا ی ااي اه سَاعَةٍ طهَرّث ثم تبني عَلَى 
ما مَضَى من اغیکافها". 


۲۲۲/۱ المدونة الكبرى‎ )١( 
الموطأ ۰۳۱۷/۱ باب قضاء الاعتكاف.‎ )۲( 
۰۲۲۹/۱ المدونة الكبرى‎ )۳( ٠ 
الموطأ ۳۱۷/۱ باب قضاء الاعتكاف.‎ )٤( 


۱۷۷ 


ویشهد لصحة البناء عموماً في الصلاة وغيرهاء ما رواه مالك عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان یقول: إذا رعف انصرف فتوضأء ثم رجع فبنی على ما 


رل ا 


ا[ متى يبني المعتکف؟ ]| 

قال المصنف: وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حَرْمَتهُ : 

المعنى: يجب على من حصل له عذر مانع من المسجد والصوم مثل 
الحيض والمرض الشديد أن يخرج من المسجد» على أن يحافظ على حرمة 
الاعتكاف خلال فترة مرضه» فلا يباشر زوجته ولا يجامعها. فان زال عذره 
رجع فوراً للبناء. 

ويشبه أن يقاس حال المعتكف المريض على الحاج الذي أحصر 
بمرض » ولم يستطع إتمامه. نكن ا إن بای أن سیت إن را 
الْمَخْرُوبِيَ؛ ضرع بِبَعْض طَرِيقٍ مه وَهْوَ مُحْرِمٌ ال من يلي علی الْمَاءِ الّذِي 
کان عَلَيْهِ (عَنْ ال فَوَجَدَ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ وَعَبْدَ الله ر بن الرُبَيْر» ومروان 
بْنّ الک کر لهم الي عرض له تلم نهآ ازى با لا بد له مِنْهُ 
وَيَفْتَدِيَ. دا صح اعْثَمَرَ قحل مِنْ إِخْرَامِ ثم عَلَْهِ حَجٌ قَابلٍ وَيَهْدِي مَا 
اسَيْسَرَ مِنْ الْهَذي”". 


صز] الرجوع للاعتكاف فوراً | 
قال المصنف: وَإِنْ أَخَرَهُ بَطُلَ؛ لا لیا اليد وَيَوْمَهُ: 
المعنى: من زال عذره» ولم يرجع فوراً للبناء على اعتكافه السابق» 
وتأخر عمداً أو ا أو مكرهاً. فان اعتكافه يبطل حينئذ» ويجب عليه أن 
يستأنفه . 


۰۳۸/۱ المدونة الکبری‎ )١( 
الموطأ ۰۳۱۲/۱ باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو.‎ )۲( 


۱۷۸ 


ویستثنی من البطلان من تأخر ليلة العید ویومه» لعدم صحة صومه على 
الجمیع وهو ما آشار إليه بقوله : (لا ليلة العید ویومه) . 

عن ابن عمر أنه كان یقول: إذا رعف انصرف فتوضأًء ثم رجع فبنی 
على ما صلی؛ ولم يتكلم . وبهذا نعلم أن البناء يقتضي الفورية وعدم 


التأخیر . 


سح[ شرط لا يصح ]اه 

قال المصنف: ون اشْتَرَطَ سُقُوطً القَضَاءِ لم يفِدَهُ: 

افترض في آخر مسألة من مسائل الاعتكاف» أن يقول المعتكف: إن 
حصل لي مانع يوجب سقوط القضاء فإني لا أقضي. فصرح بأن مثل هذا 
الشرط لغوء ولا يفيده» وأن اعتكافه صحيح شرعاً» وليس عليه إعادته. 

قال أن عرفة : وشرط منافیه العو 

عن عطاء في المعتکف یشترط أن یعتکف بالنهار ويأتي أهله باللیل؟ 
قال: لیس هذا باعتکاف"". 


قر الدع رد 


."8/١ المدونة الكبرى‎ )١( 


(۲) مواهب الجليل ؟555/7. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة 757/7”. 


۱۷۹ 


الموضوع الصفحة 
کتاب الصیام اما ل ا لوقه و ESERO ESAS‏ 5 
بماذا يتحقق شهر رمضان؟ DO‏ رم ۱۳ 
ما هي الرؤية المستفيضة a‏ ی 01 
وه لا رت ا VO GEN OARS ESSA‏ 
وجوب تبليغ الرؤية SARS‏ 0 
لا يصام لقول منجم SSS‏ 0 0 00 
المنفرد برژية الهلال 1د1د1د2د 00001000101212122‏ مس ۱۲۳۱۱۰ 
الافطار بالنية E ORR OSE GSS‏ 
رؤية الهلال نهاراً 0000 1 1 ۱۳۳۰ 
ما هو يوم الشك؟ 10 1 O‏ 
متى يصام يوم الشك؟ ی موم یا ی ای هه ها nee‏ 0 00 00 
الإمساك يوم الشك! 001 0 
زوال العذر والإمساك Cy‏ ا ا DR‏ 
الصيام وفضول الكلام 000 0 ا 
السنة تعجیل الفطر oR‏ رم ا 
الصوم أفضل للمسافر RASRA ASS‏ ۱۳۵۶ 
استحباب صوم عرفة e‏ امش مق علو وق لاو یا ای ایا رطف TA‏ 
فضل الایام العشرة اس تم ی ها وی ای ی ها ۳۷۲ 
الصیام في رجب وشعبان و 
المسلم الجديد والصيام -1 000001021 ۱ 
استحباب د القضاء وتتابعه 000000 CN‏ 
اجتماع قضاءين De‏ دببب-ب0000010 0 0 0 


الفدية للکبیر العاجز 00 هنیفد CO‏ 
ما يستحب من التطوع و دم مت ۳۵ CO‏ 
كراهة صیام البیض ی اه و۰۰3۳ E‏ 
صیام مکروه و سا زا ماو هو اا 
كراهة تذوق الطعام lisa‏ ۷ 9 
كراهة علاج الأسنان 8 000 000 
صيام نذر مكروه 00 
كراهة الحجامة للمريض O Saa NSA.‏ 
صائم غيمت عليه الأهلة ON iDEA‏ 
شروط صحة الصوم a‏ ا ا و ۱۳۱ 
الانقطاع وتجديد النية 0 0 0 ز 2 2 020202 12 O E‏ 
الطهر من الحيض والصوم, VO she‏ 
المجنون والصوم 0000 00 00 0 
الإغماء وقضاء الصوم ا الفط م و ۱۷ 
اجتناب الجماع نهاراً O SS‏ ا AE‏ 
هل القيء مفطر؟ VY asa‏ 
هل يفطر دخان السجائر؟ VE 0008 EERE‏ 
السواك في رمضان VE enna Saa‏ 
وجوب قضاء الفرض wea AOS‏ ۱۷۱۲۰ 
قضاء من أكل شاكا لوبي اا ای ع ل لالع ووو لم ال ۱۷۹۰ 
النذر المعین والقضاء E SSS‏ که و 0 
قضاء صوم التطوع امعو مدع مه ی ها تا وی وم A‏ 
متى تجب الكفارة؟ اي ة 1 1 موم ا AO‏ 
أنواع الكفارات که 1000 ا 
التکفیر عن الزوجة RAS‏ و 
أمثلة للتأويل القريب ee‏ ساو ل ا ی ی AA‏ 
معنى التأويل البعيد و اي VT‏ 


الموضوع الصفحة 


أمثلة للتأویل البعید ی اه و هو ET‏ 
ما لا قضاء فيه هه ما تست ۱۹۱ 
الحقن والقضاء aaa alata oA‏ 
المستنكح والقضاء 00000 
المضمضة سبب العطش از[ 0 
حكم صيام الجنب ا 
حکم صوم الجمعة مفرداً IE SS SSAA SASS‏ 
جواز الفطر للمسافر RES‏ و بویت ۱۳۱/۲۲ 
رخصة الفطر للمريض iets‏ ا 1 1 1 1 1 1[ 1 تیه موس اه اوه ۰۵3 NY‏ 
رخصة الفطر للمرضع والحامل 0 1 ذ 1 1 ا و ۱ ۱ ۲ 

يقة قضاء ما فات SSS‏ 0 اه VEE‏ 
حكم قضاء القضاء Î‏ م لوا ال TV‏ 
عقوبة المفطر عمدا 0100 0 0 اال 
التفریط في القضاء یک YVR‏ 
من هو المفرط؟ AEE‏ 
وجوب الوفاء بالنذر Teese‏ 
موافقة النذر للعيد 0000000 
حكم تداخل النيات ا مو انا اطق ا لو ال لطن طوس ات وف مي هو ۲۰۱( 
إذن الزوج بالصوم SR SS RG‏ 1 

باب: الاعتكاف 

الاعتكاف والصوم OO‏ با 1 ااا 
لا اعتکاف إلا بمسجد VEEN RASA‏ 
متی یبطل الاعتکاف؟ Sa‏ د ل E TNE‏ 
اجتماغ عبادات متضادة 00 
أقل زمن الاعتكاف ممعم ممم ممه ممه ممم ممم قفومو ممم مهمه 7 7 
الجوار والاعتکاف ا 0 ا ی م۲ ۷ 39 


الموضوع 


الصفحة 
المرابط والوفاء بالنذر او و زاو 1[ [ ie‏ ۱۹ 
مساجد تشد لها الرحال بسآآتآآتآتآتزل 
مکروهات الاعتکاف TV cases es‏ 
عبادات تناسب الاعتکاف aa‏ ی E A‏ 
عيادة المعتكف للمرضى! هم هک شوه 41 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1ز1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ما و۰ ۳۲۵ 
المعتكف والأذان والإمامة 14151 Sos aR‏ 
جائزات الاعتکاف ب-پجچپس 07 
المعتكف وسنن الفطرة 1 1 1 1 1 1 1 0 
مندوبات الاعتكاف و 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 21 2 12 1212 1212 12121 12 12 1 2 2 1 1 1 1 1 ا 
زمن بدء الاعتكاف 6 1 هو ۱5 وت 1[ 1 1 1 | 1 1[ 1 1[ | Vaasa‏ 
فضيلة العشر الأواخر ES‏ 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1[ 1 ا 
زمن ليلة القدر دببببذ00010101 0 اا VO‏ 
المعتكف وموانع الصوم VVE tiara Sa‏ 
شرط لا يصح 0 00 
محتویات الکتاب ۰ب ببس 


۱A4 


